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  (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ) 
  
  ﺴﻤﻴﺭ ﺠﺒﺭ ﺩﻭﻴﻜﺎﺕ
  ﺇﺸﺭﺍﻑ
  ﻋﻨﺎﻥ ﻋﻭﺩﺓ.ﺩ
  
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻓﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺘﻀﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ /ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻭ
ﻟﻡ ﺘﻼﻗﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺴﺎﺌل ﺘﻨﺎﺯﻉ 
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻘﻴﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺩﻯ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل 
  . ﺃﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻨﺤﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺠِﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﺭﻀﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ، ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻜﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﻤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺤل ﺘﻨﺎﺯﻉ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ؟ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ 
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
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ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻋﺎﻟﺠﻨﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 
  .ﻟﻠﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺒﺭﻭﺯ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻤﺸﻜﻼﺕ 
ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻤﻌﺭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻤﻥ 
  .ﺨﺘﻠﻔﺔﺨﻼل ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤ
ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺯﺯﺕ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺩﺍ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻤﺴﺎﺌل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻀﺤﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺯﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ، ﻭﻫﻨﺎ ﺒﺭﺯ ﺍﻟﺩﻭﺭ 
 ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﺌل ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﺍﺩ ﺁﺭﺍﺌﻪ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ 
  .ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﺃﻤﺭ ﻤﻌﻘﺩ ﻭﻤﺘﺴﻊ ﻭﻴﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓ
ﻓﻲ ﻅل ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﻤﺜل ﻤﺎ ﺒﺩﺃ ﺒﻪ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺴﻭﻯ ﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻲ 
ﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻅﺎﻫﺭﺍﹰ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﻅ
ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻷﻓﻀل، ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﻁﻭﺓ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
  . ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺠﺩﻴﺔ ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ ﻴﺠﺩﺭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
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  :ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺴﺔ، ﺃﺼل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ، ﻓﻘﺩﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﻲﺀ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﺴﻨﺩ 
ﺍﺴﻤﻪ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﺘﺸﺒﻪ ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺤﻜﻡ 
ﻌﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻬﺩ ﺤﻤﻭﺭﺍﺒﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻭﻟﻭ ﻋﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻓﺎﻟﺒﻌﺽ ﻴ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻨﺴﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻨﺴﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ، ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺃﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ 
  .ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
ﻫﺠﺭﻱ 811ﺫﻱ ﺘﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ  ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،  ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻨﺫ ﻋﻬﺩ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﺒﻥ ﺍﻨﺱ ﺍﻟ
ﻜﺸﺭﻁ …ﻭﺤﺭﻡ ﻫﺩﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻤﺜﻠﻬﺎ:"ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺴﻴﺩﻱ ﺨﻠﻴل :ﻓﻭﺠﺩ ﺒﺠﻭﺍﻫﺭ ﺍﻹﻜﻠﻴل ﺸﺭﺡ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺴﻴﺩﻱ ﺨﻠﻴل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ 1". ﻋﻔﻥ ﺒﺴﺎﻟﻡ ﻭﺩﻗﻴﻕ ﺃﻭ ﻜﻌﻙ ﺒﺒﻠﺩ ﺃﻭ ﺨﺒﺯ ﻓﺭﻥ ﺒﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﻥ ﻋﻅﻡ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻜﺴﻔﺘﺠﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻌﻡ ﺍﻟﺨﻭﻑ 
 ﺃﻱ ﻭﺭﻗﺔ ﻴﻜﺘﺒﻬﺎ ﻤﻘﺭﺽ ﺒﺒﻠﺩ ﻜﻤﺼﺭ ﻟﻭﻜﻴﻠﻪ ﺒﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ 2ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﻭﺴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻔﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﻡ ﻟﻔﻅ ﺃﻋﺠﻤﻲ
ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ .  ﺍﻗﺭﻀﻪ ﺒﻤﺼﺭﻜﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻴﻘﻀﻲ ﻋﻨﻪ ﺒﻬﺎ ﻤﺎ
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻴﺠﻬﻠﻭﻥ ﺤﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻌﺭﻓﻭﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻜﻴل ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ . ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ
     3.ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻥ ﻴﺴﺩﺩ ﺩﻴﻨﻪ ﻟﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻘﻁ
، ﻭﺍﻟﺘﻲ 3061ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ 
ل ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ، ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻠﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻨﺴﻔﻴﻠﺩ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ، ﻭﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل 
 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ، ﺒﻅﻬﻭﺭ 44071  ﻋﺎﻡ " ENNA FO EUTATS"ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﻥ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺁﻨﻲ 
                                                  
 .8، ﺹ3991ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﻭﻨﺴﻲ،  ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﻠﻭﻤﻲ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﺩ -  1
 .8ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﻠﻭﻤﻲ، ﺹ.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺩ-  2
ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﻠﻭﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ . ﺍﻨﻅﺭ ﺩ ﻭ 3002/21/41 ta dessecca      ornum/ac.scimonoce.www ﺍﻨﻅﺭ – 3
 .9ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
 79//:ptth /gro.aidepolcycne ﺍﻨﻅﺭ -  4
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،  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺫ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺴﻨﺔ 2881ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺤﺘﻰ ﺠﺎﺀ ﺴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 
  9291
ﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺜﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘ
ﻭﺘﻜﻠﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ . ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ، ﻭﻟﺫﺍ ﺒﺫﻟﺕ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
 ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ 7 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻓﻲ 0391 ﺃﻴﺎﺭ 31ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺒﻌﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺠﻨﻴﻑ ﻓﻲ 
  :ﻷﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺒﺎ
ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺍﺭﻓﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻠﺤﻕ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ :  ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻔﺎﺘﺞ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻹﺫﻨﻲ، ﻭﻤﻠﺤﻕ ﺜﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻠﻰ 
  .ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ
ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺤﻠﻭﻻ ﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻔﺎﺘﺞ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻻﺫﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ : ﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟ
  .ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  .ﺘﻌﻠﻘﺕ ﺒﺎﻷﺨﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺩﻤﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺎﺘﺞ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻻﺫﻨﻴﺔ:  ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍ
ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺸﻭﺏ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
ﻭﻤﺼﺎﻋﺏ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ، ﻓﺎﻨﻪ 
ﻴﺠﺏ ﻗﺼﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺸﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
   5. ﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﺤﺩﺍ
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ﻗﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻔﺎﺘﺞ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻻﺫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ 
 ﻓﻲ 8891ﻜﻤﺴﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺨﺭﺠﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ  ﻋﺎﻡ 
  6. ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﺭﺒﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﺒﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ
ﻜﺭﺍﺱ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺘﻌﻤل ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻼﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
ﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ، ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌ
  7 .ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
" ﻤﺭﻥ"ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻭﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻔﺘﺠﺔ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻟﻠﺴ
  .            ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺨﻁﺭ ﻨﻘل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ
ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻻﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ 
، ﻓﻘﺩ ﺒﺭﺯﺕ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﻟﻌل ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻟﻠﺴﻔﺘﺠﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺜﻼﺙ ﻭﻅﺎﺌﻑ، ﻓﻬﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻹﺒﺭﺍﻡ ﻭ. ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﺸﺭﻭﻁ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ
ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻭﻨﻘل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ، ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ  ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭل، ﻗﺩ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻨﻘل ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ
ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻤﻌﻬﻡ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺠﻤﺔ ﻭﺘﺤﻤل ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺎﻫﻅﺔ، 
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ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻨﻘل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺒﺴﻼﻡ ﻭﻫﻲ 
ﺘﻬﺎ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻅﻬﺭﺕ ﺠﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻅﻴﻔ
ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﺎﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻠﻭﻟﻬﺎ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺒﺩﻴﻼ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤ
 ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﺴﻨﺔ 8. ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺜﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻟ0391
ﺇﺫ ﻟﻡ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ . ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻜﺤﻠﻭل ﻹﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ. ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ
ﺴﻭﻯ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻐﻁﻲ ﻜل ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻟﻌل ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻷﻭﻀﺢ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﺴﺎﺌل ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
  .ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻭﻟﻌل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺄﺓ ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺤﺜﻪ ﺇﻻ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴ
ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ، ﻟﻴﺱ ﻟﻨﺠﺎﻋﺘﺔ ﻭﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﺘﺄﺴﺱ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻜﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻜﺭﻜﻴﺯﺓ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ 
  9. ﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ، ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
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ﻭﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻓﻘﻁ، 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺄﻤل ﺃﻥ ﻨﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻟﺤل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟ
ﻭﻗﺩ ﻋﺎﻟﺞ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ . ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ
. ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔﻤﺜل ﺨﻀﻭﻉ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ " ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ"ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ 
ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺍ ﺒﻪ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻜﻭﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻀﻊ ﺤﻠﻭﻻ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺍﻟﺴﺅﺍل 
ﺃﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺭﻑ " ﻜﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻤﺔ "ﻫﻨﺎ، ﻫل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ؟ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺴﻨﻀﻊ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍ
  .ﺍﷲﻟﻬﺎ ﺃﺠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻌﻭﻥ 
  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻔﺘﺠﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ
ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﺼﻌﺒﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ 
ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﻜل ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ، ﺘﻅﻬﺭ 
 ﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﻌﻜﺱ
  :ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻋﻘﺩ : ﺃﻭﻻ
  .ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻨﻘل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
 ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﺎﻴﻥ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﺴﻔﺘﺠﺔ ﺩﻭﺭﺍﹰ 
ﻟﻲ ﻭﻫﻲ ﺘﻀﻡ ﺃﺼل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺔ، ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭ
  .ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
  
 
ﺹ 
 
ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻼ:ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻭ ﺨﻠﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺎﺒﺭﺓ 
  .ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻤﺤل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ
ﺭ ﻤﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ  ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺴﺎﺌل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜ:ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻭﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻬﺎ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﺤﻜﻡ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﺌﻡ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل، ﻴﺸﻜل ﻋﻘﺒﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎ:ﺨﺎﻤﺴﺎ
  .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺘﺴﻊ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل، ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ :ﺴﺎﺩﺴﺎ
، ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻋﺠﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻷﻓﻀل، ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
  :ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻠﻴﺔ ﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
، ﻜﺒﺎﺩﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ، ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﻲ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﻭﻫﻨﺎ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺇﻻ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ، ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
  .ﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻓﻀلﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻻﺘﻔ
ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺇﻨﻤﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤل ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  
  
  
  
 
ﻕ 
 
  :ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺴﺔ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺄﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﻗﺼﺭ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍ
ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺇﺫ ﺍﻟﻘﻼﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ 
  . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻘﻴﺕ ﺩﻭﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻤﺴﺎﺌل
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ 
 ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ
  .ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻗﻴﺎﺴﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ
  :ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻷﻓﻀل 
ﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ، ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎ
ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ . ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻁﺭﺡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ
  .ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺍﻟﻘﻼﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﻘﺒﻭل
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﺃﻭﺠﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺘﺼﻑ ﺒﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
  .ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ
  :ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﺼﻭل، ﻓﺼل ﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠ
ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻨﺎﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺴﻨﺘ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
  .ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺴﻨﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨ
  
 
ﺭ 
 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ، ﻤﻌﺭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺴﻨﺒﺤﺙ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺴﻨﻌﺎﻟﺞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﺴﺎﺌل 
  .  ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟ
  
  
   
  
  
  
1
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ
  ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2
ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ " ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ "ﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﺎﻟﺞ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻟﺩﻯ 
ﺇﻨﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل " ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ "ﺭﻴﻑ ﻟﻠﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺨﻼ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻌ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﺇﺫ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ 
 .ﻭﺘﺭﻙ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ " 205-114" ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﺘﺒﻊ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﺃﻁﻠﻕ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ 
 .، ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ6691 ﻟﺴﻨﺔ 21ﺒﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺤﺼﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ " ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ" ﺴﻨﺩﺭﺱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻜﻤﺩﺨل ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ 
ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ " ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ "ﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺴﻨﻨﺎﻗﺵ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴ
ﻤﺒﺎﺤﺙ، ﺴﻨﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔﺘﻌﺭﻴﻑ 
 ﺴﻨﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴﺎﻥ 
ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، 
ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﻌﻨﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺭﻗﺔ ﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ 
ﻫﺫﺍ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻨﺒﺤﺜﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻠﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟ. ﺃﻡ ﻤﺩﻨﻴﺔ
  .ﻭﺠﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻬﺎ، ﺴﻨﺩﺭﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
  
  
  
  
  
3
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺘﻔﺭﻴﻘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻥ ﺃﺨﺫﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ  ﻴﻌﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻭﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺒﺤﺜﻪ 
 ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل، ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺴﻨﺩﺭﺱ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ
  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
 ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻨﺩ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻨﻅﻡ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ 01ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺸﺭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
   11:ﻭﻨﺹ ﻋﻠﻰ321ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺃ) ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 6691 ﻟﺴﻨﺔ 21ﻟﻜﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ . ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ
ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺭﺭ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻭﻓﻕ ﺸﺭﺍﺌﻁ ﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍ ﺼﺎﺩﺭﺍ  -ﺃ
ﺤﺎﻤل ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ 
 ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9291 ﻟﺴﻨﺔ 74 ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺭﻗﻡ ".ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ 
ﺃﻤﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﺸﺭﻁ ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﺎﻤﻠﻪ ﻭﻤﻭﺠﻪ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻴﻜﻠﻔﻪ ﻓﻴﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ "  ﺃﻨﻬﺎ 21 ﻋﻠﻰ3
  ".ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻘﺒل ﻟﺸﺨﺹ ﻤﺴﻤﻰ ﺃﻭ ﻷﻤﺭﻩ ﺃﻭ ﻟﻠﺤﺎﻤل
 621 ﺒﻨﺩ 3ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﺒﻭﻟﻴﺴﺔ ﻤﺸﺎﺒﻪ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ 
 ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺇﻨﻤﺎ 31.ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ
 41.ﻔﺕ ﺒﺫﻜﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﺩﺘﺭﻜﺘﻬﺎ ﻭﺍﻜﺘ
                                                            
 .4002ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﻭ"ﺍﻟﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ"  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ - 01
 .6691/2/03 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 274، ﺼﻔﺤﺔ 0191، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﺩﺩ 6691 ﻟﺴﻨﺔ 21ﻗﻡ  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭ– 11
 3002 ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ،، "ﺍﻟﻤﻘﺘﻔﻲ"، ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 9291 ﻟﺴﻨﺔ 74 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺭﻗﻡ – 21
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  :ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ 2ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  "1 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ" ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ" ﺠﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻔﺎﺘﺞ 
   51:ﻨﺼﺕ
  ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻤﻜﺎﻨﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ 
  :ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻴﻘﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ
ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺍ " 
ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ " ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ، ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ
  . ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ
ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺼﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺃﻋﻼﻩ ﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟ
ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﺘﻭﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ( ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ) ﺃﺠﻨﺒﻲ
ﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴ"ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺭﻭﺍﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻬﻡ " ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻩ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻗﺩ ﻗﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫ. ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ 
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ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ 71 ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، 41 ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 61. ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
ﻗﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻷﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻼ"ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ 
  ".ﺼﻠﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﺓ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
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ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺃﺤﺩ . ﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻔﺘﺠﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔﻓﻬﻨﺎ ﺘﻭﻓﺭ
ﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺩﻴﺩ ﻭﻜﺫﺍﻟﺠ81ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ. ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤل ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻪ ﻫﻨﺎ
ﺼﻙ ﻤﻜﺘﻭﺏ :"ﻭﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﺴﻤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ. ﺇﻨﻤﺎ ﺫﻜﺭﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ91ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ،
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ " ﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺼﻙ"ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻭﻀﺎﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ 
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ 02".ﻤﺭ ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﺼﻙﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻷ
ﻠﻰ ﻫﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻗﺩ ﻏﻴﺭ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻔﺘﺠﺔ  ﺃﻭ ﺴﻨﺩ ﺴﺤﺏ ﺃﻭ ﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﻟﻴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﻘﻠﺕ ﺤﺭﻓﻴﺎ ﻋﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
                                                            
،  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ81ﺃﻤﻴﻥ ﺩﻭﺍﺱ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺃﻨﻅﺭ ﺩ– 61
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﺼﺭﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ . 61، ﺹ3002ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﻭﻨﺘﺴﻜﻴﻭ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻷﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺼﻠﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﺓ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻷﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺼﻠﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ " ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘ
، ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 8991 ﻟﺴﻨﺔ 79، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺭﻗﻡ "ﺃﻭ ﺒﻌﺩﺓ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ 
 .2932، ﺹ69، ﻋﺩﺩ8991/21/1ﺘﻭﻨﺴﻴﺔ،ﺍﻟ
 ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، – 71
ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ .  ﺇﺫ ﺃﻥ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻﺯﻤﺔ ﻹﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺍﻨﻅﺭ ﺩ.91ﻭ81، ﺹ 4002ﻟﺴﻨﺔ 
  .95، ﺹ1002ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، 
 stnemyap lanoitanretni ni desu eb ot dednetni era egnahcxe fo sllib lanoitanretnI ﻭﺍﻨﻅﺭ   
 8 emulov 2891 ,wal edart lanoitanretni no noissimmoc N.U fo koobraey – snoitcasnart
          .3002/21/21 dessecca gro.larticnu.www. 621.p
 ".ﻤﻜﺭﺭ "91، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻋﺩﺩ 9991 ﻟﺴﻨﺔ 71 ﺭﻗﻡ – 81
  .3002/21/21ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﺤﺙ .2002 ﺸﺒﺎﻁ 11ﺤﺴﺏ ﺁﺨﺭ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ- 91
 mth-Atxetecremmoc/stiudart_sedoc/1mth/rf.vuog.ecnarfigel.www//:ptth
 .11، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺹ8791ﺴﻤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، . ﺩ– 02
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ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺜﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺒﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺩﺭﺠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ . ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
ﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻭ "ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ . ﻜﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺴﻔﺎﺘﺞ" ﺴﻨﺩ ﺴﺤﺏ 
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ، ﻓﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺇﺫ "ﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ "ﺩ ﺒﺭﺭﺕ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻗ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻭﻀﻊ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻭﻴ
  12.ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ
ﺤﻴﺙ .  ﺍﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ:ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ
  .ﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻜﻤﺭﺍﺩﻑ ﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﺴﺤﺏﺍﺴﺘﺨﺩﻤ
  . ﺍﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﻏﺯﺓ :ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺴﺔ
  .egnahcxE fo lliBﺍﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ  :ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺼﺔ
 ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ 941 ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺭﻗﻡ 6691 ﻟﺴﻨﺔ 21ﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ ﺍﺨﺫ ﺒ:ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  .403ﺭﻗﻡ " ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ" ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 
ﻜﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﺴﺤﺏ ( ﺍﻟﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ)  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ973ﻭﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻓﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺭﻗﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻭ"ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺠﺩﺭ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻪ، ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ 22. ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل973ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، . ﻗﺒﻴل ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻪ، ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺭﻜﺕ ﺃﻤﺭ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ "ﻭﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻷﻤﺭ ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﻟﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ 
  ".ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ 
                                                            
ﻏﺴﺎﻥ ﻋﻤﺭ، ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ . ﺃﻤﻴﻥ ﺩﻭﺍﺱ ﻭﺩ.ﺩ:  ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺇﻋﺩﺍﺩ– 12
ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﻠﻭﻤﻲ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ . ﻫﺠﺭﻱ، ﺩ811ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺴﻨﺔ ، ﻭﺍﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﻤ4002ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻟﺴﻨﺔ 
 .8، ﺹ3991ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺴﻨﺔ 
، 3002ﻭل ، ﺃﻴﻠ"ﻤﺎﺱ"  ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻤﻌﻬﺩ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ - 22
 . 55ﺹ
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ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﺸﺭﻁ، ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻴﺴﻤﻰ : ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ32ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ 
ﺒﺩﻓﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ  ، ﺒﻭﺭﻗﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ"ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ"
ل، ﻭﻫﻲ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺃﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﻟﻠﺤﺎﻤ
ﻭﻴﺜﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ . ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺫﺍ ﺼﻠﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ
ﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺜﺎﺭ ﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ، ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻓﺭﻨﺴﻴﺎ، ﻟﻠﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻓ
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ؟ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﺠﻨﺒﻲ، ﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﺄﻥ 
  .ﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍﻴﻁﺒﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ، ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍ
  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﻁﺒﻴﻌــﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍﹰ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ، ﺇﻨﻤﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻭﺠﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺩﻻ 
ﺩ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﻘﺔ ﺤﻤل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻘﻭ
ﻭﻗﺩ ﺴﻌﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ . ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﺜﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﻘﻭﻴﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻭﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍ
ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 42. ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
، ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺫﻟﻙ، 9 -4ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  
 ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ 6691 ﻟﺴﻨﺔ 21ﺭﺓ ﺭﻗﻡ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎ
ﻭﻜﺫﻟﻙ .  ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺴﻠﻙ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﺴﻠﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ8,7,6ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
ﻭﻫﻨﺎ ﺜﺎﺭ .  ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
                                                            
ﻫﻭ ﺒﺩل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ "ﺕ"ﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﻷﺠل ﺩﻓﻊ ﺩﺭﺍﻫﻡ ﻟﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻷﻤﺭﻩ، ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﻭﺭﻗﺔ ﻤﺴﺤﻭﺒ": ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ " ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻟﻐﻭﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ – 32
  . 796، ﺹ6891 ،13ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ .ﻭﺼﺭﻓﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﻋﻤﻴل ﻟﻪ ﻴﻤﻜﻨﻙ " ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ "ﻋﺎﻤﻠﻪ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺠﻤﻊ ﺴﻔﺎﺘﺞ، ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﻤﺎﻻ ﻟﺭﺠل ﻓﻴﻌﻁﻴﻙ ﺨﻁﺎ :ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  .ﻭﻫﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺇﺴﻼﻤﻲ. 633ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻓﺎﺭﺴﻴﺔ، ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻨﺠﺩ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ "ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ 
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﻠﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻹﺫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ .ﻭﺍﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺩ
 . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ91، ﺹ5991ﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟ8891
  . ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻤﻠﺤﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ– 42
 ptth//:www.letaqom.moc/letaqom/atad/htoheb/dasetke8/ailamkarwa/letaqomyduts1-2
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 ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻻ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 52ﺠﺩﺍل ﺤﻭل ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﺇﺫ ﻴﺭﻱ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻋﻴﺩ
ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﺩﺕ  ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ، 
 ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ، 62ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻟﻬﺩﻑ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﺩﺕ ﻋﻤﻼ ﻤﺩﻨﻴﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ
 ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺸﻜل ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ، ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ
ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻓﺈﻨﻨﻲ ﺃﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ . ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻪ ﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ
ﺒﺎﻟﺘﻅﻬﻴﺭ، ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺨﺎﻟﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ،  ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ، ﻷﻨﻬﺎ ﻭﺭﻗﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ 
  .ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﻫﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ 
  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﻭﻟﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺇﺫ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل 
ﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻌﻤﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻨﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺘﻐ
ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻗﺩﻡ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﺤﺘﻭﺍﺀﺍﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻫﻲ ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ، ﺇﺫ ﺘﻌﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 
ﻜﺎﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺃﺤ
، ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺸﻴﻙ "ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﻘﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ"ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،
 .ﻭﺍﻟﺴﻨﺩ ﻷﻤﺭ ﻭﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺄﻨﻨﺎ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻓﻬﻭ ﻤﺤﺭﺭ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻭﻓﻕ ﺃﻭﻀﺎﻉ : ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻴﻙ
ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ ﺃﻭ ﻷﻤﺭﻩ ﺃﻭ ﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻟﺩﻯ 
  72.ﺍﻻﻁﻼﻉ
                                                            
  :ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻤﻼ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺁﺕ: ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ2 ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – 52
، 1791ﻭ6591ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ 3881ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ ".ﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭﻟﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻴﻬﺎ ..…ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻭﻜل ﻤﺎ "
ﻣﻦ  " 01" ﺑﻨﺪ  ( 1)  ﻓﻘﺮﺓ "   011"ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ " ﻭﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻛﺬﻟﻚ .2002ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، 
  .ﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻤﻞ ﲡﺎﺭﻱ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﻠﺘﺰﻣﲔ ﺎﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴ
ﻋﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﻌﻜﻴﻠﻲ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ .ﻭﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻨﻅﺭ ﺩ.  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ21، ﺹ7691ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻋﻴﺩ، ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻤﻁﺒﻌﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، . ﺩ
 .91 -81، ﺹ 3991، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ، ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 .34، ﺹ0991ﺩ ﺍﻟﻜﻴﻼﻨﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﺤﻤﻭ. ﺩ– 62
ﻭﻟﻜﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺭﻗﻡ . 9291 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ  ﻤﻥ37 ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6691 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 321 ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – 72
 . ، ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻴﻥ6691 ﻟﺴﻨﺔ 988
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ﻓﻬﻭ ﻤﺤﺭﺭ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻭﻓﻕ ﺸﺭﺍﺌﻁ " 6691ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ "ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻹﺫﻨﻲ ﻭﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ : ﻭﺃﻤﺎ ﺴﻨﺩ ﺍﻷﻤﺭ
ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﻬﺩ ﻤﺤﺭﺭﻩ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ﻷﻤﺭ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  :ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ82.ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ
ﻟﻬﺎ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﻓﻬﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺸﺭﻁ ﻴﻤﻨﻊ ﺘﺩﺍﻭ-ﺃ
ﻭﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺭﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ . ﺒﻬﺎ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺨﺎﺼﺔ
   92.ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﺼﻙ ﻴﺜﺒﺕ ﺤﻘﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻤﺘﻤﺜﻼ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ  ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ -ﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺭﻗﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺜل ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺃﻭ ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺘﺫﻜﺭﺓ 
 03.ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺭﻱ
  . ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻗﺼﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ-ﺝ
ﻓﻲ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ  ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﻐﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ -ﺩ
 .ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
 ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻙ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﻻ 6691 ﻟﺴﻨﺔ 21 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 032ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺭﻓﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺘﺠﻴﺯ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
  ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩ ﻷﻤﺭ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ 
 ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻷﻤﺭ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ – ﺃﻭﻻ
  .ﺃﻭ ﻟﺤﺎﻤﻠﻬﺎ
 . ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻷﻤﺭ ﻫﻭ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ– ﺜﺎﻨﻴﺎ
  
                                                            
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﻟﻁﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﺍﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ48ﻭﺍﻨﻅﺭ ﻓﻘﺭﺓ ﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . 321 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻘﺭﺓ ﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – 82
ﻠﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، ﻴﺘﻌﻬﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﺤﺭﺭﻩ ﺒﺎﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻷﻤﺭ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻤﺤﺭﺭ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻴﺨﻀﻊ ﻷﻭﻀﺎﻉ ﺸﻜ
. ﺍﻹﻁﻼﻉ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ، ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻷﻤﺭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﻓﻘﻁ، ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ
 .52، ﺹ1991ﺩ ﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ ﺍﻟﺒﺭﻗﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻟﻁﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﺍﻭﻱ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻨ
 . 11ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﻠﻭﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 92
 .64، ﺹ3991 ﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺩﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻨﺸﺭ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻭﺩﺓ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎ.  ﺩ– 03
  
  
01
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
". ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ، ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ، ﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ 
ﻡ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭﻱ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠﺩﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺤﻜﺎ
  :ﻭﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻫﻲ 
  :ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﺫ ﺘﻨﺸﺄ ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒ
ﻟﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 13ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺫﺍﺘﻪ، ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ 
ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺇﺫ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﺤﺭﺭ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻓﻲ  .ﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻭﺭﻗ
ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ  23.ﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﺩﺩﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ
ﻭﺸﻜﻠﻴﺘﻬﺎ ﻻﺯﻤﺔ . ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺇﻻ ﺘﻔﻘﺩ ﺼﻔﺘﻬﺎ ﻜﻭﺭﻗﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
  .ﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ
 ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺠل ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻁﻼﻉ، ﻻﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺘﻤﺜل ﺤﻘﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ: ﺜﺎﻨﻴﺎ  
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ . ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﻕ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  . ﺇﺫ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻨﻘﻭﺩ33ﺔ،ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻨﻘﻭﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴ
  :ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭ ﺒﺎ
ﻓﺎﻟﻭﺭﻗﺔ . ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
                                                            
 . 82، ﺹ8991ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﻤﺅﻟﻑ،  – 13
ﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎ3 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 114 ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6691 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 421ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  – 23
 .8891ﻟﻠﺴﻔﺎﺘﺞ، 
 .21، ﺹ1002ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭ ﻭﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ، .ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﻤﺎل ﻁﻪ ﻭﺩ.ﺩ – 33
  
  
11
ﺩﻱ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻷﻤﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺃﻭ ﻟﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺘﺅ
  43.ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻜﺎﻟﻨﻘﻭﺩ
  :ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ: ﺭﺍﺒﻌﺎ 
ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ، ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃ
ﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠل ﻗﺼﻴﺭﺍﹰ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻗﺭﺏ ﻤﺩﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺭ  ﻭﻴﺘﻌ53.ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻭل ﺃﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ
ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻟﺒﻀﻌﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﺃﻭ ﺴﻨﺔ ﻓﻘﻁ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ 
ﻠﻴﻪ ﻻ ﺘﻌﺩ ﺃﻭﺭﺍﻗﺎﹰ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻷﺠل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭ ﻁﻭﻴل، ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺼﻜﻭﻙ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ 63ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ
  .73ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺩﺍﺕ
ﻓﻁﺎﻟﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻭﺭﻗﺔ : ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭ 83ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴﻥ :ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
. ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻗﺒل ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻀﺎﻤﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻗﻌﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺘﺴﻬﻴل ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
 ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺤﺎﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﻀﻤﺎﻥ
 93.ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻭﻓﺎﺀ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ : ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻭﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ: ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
ﺇﺫﺍ ﺤﻤل ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻟﻴﺴﺕ "  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﻸﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ7 ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ، ﺇﺫ
 ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ "ﻓﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻭﻗﻌﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ . …ﻟﻬﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ 
                                                            
ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ . ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺩ.  8ﺴﻤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 43
 .57، ﺹ 8791ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
 ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻗﺼﺭ ﻤﺩﺓ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ  1 enuJ n卭 redro eht ot yaP - 53
  .ﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴ
 emit a tuohtiw neve, redloh eht fo noitpo eht fo noisnetxe ot tcejbus emit etinifed a tA
 naht regnol ton rof  noisnetxe  elgnis a sezirohtua  noisnetxe ot tnesnoc tub.. timil
  .081-971p ,dibi ,enots drofdarB. doirep lanigiro eht
 .9ﺴﻤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 63
 .71ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭ ﻭﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.ﻤﺎل ﻁﻪ ﻭﺩﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 73
، 2991  ﺱ1561ﺹ59/1311.ﺡ.ﺕ".ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻭﻗﺎﺒﻠﻪ ﻭﻤﻅﻬﺭﻩ ﻭﻀﺎﻤﻨﻪ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ، ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﻜﺎﻤل ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺴﺤﺏ"– 83
 .9891 ﺱ2671 ﺹ68/124.ﺡ.ﻭﺍﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺕ. ﻥﻤﺠﻠﺔ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺘﻭﻓﻴﻕ، ﻋﻤﺎ
ﺍﻨﻅﺭ . ﻤﺴﺌﻭﻟﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻗﺒل ﺤﺎﻤﻠﻬﺎ "ﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﻗﺎﺒﻠﻬﺎ ﻭﻤﻅﻬﺭﻫﺎ ﻭﻀﺎﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ" ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ -1– 93
 .81ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﻠﻭﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺩ.  ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ574ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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 ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﻜل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﺍ6991 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 031ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺒﺎﻁﻼ ﻟﻨﻘﺹ 
ﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻪ، ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﻓﻲ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻌﻴﺏ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻻﻥ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻴﺎﻨﺎ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﺫﺍﺘﻪ، ﻓﻼ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺠﺎﻭﺯﻩ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻭﻻ 
ﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ، ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻜل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻴﻨﺸﺊ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍ
  04.ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﺘﺩﺭﺠﺕ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺒﺘﺩﺭﺝ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻘﻠﻴﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ 
 ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭل ﺃﻤﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺼﺭﻑ، ﺃﻱ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ، ﺜﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﻥ
 ﻟﻼﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺩﻋﺎﻤﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺼﺭﻑ 14ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺴﻴﻠﺔ
 .ﺘﺠﺎﺭﻱﻭﻨﻘل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟ
ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻵﺨﺭ ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ  :ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ: ﺃﻭﻻ
ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ 
ﻲ، ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻓﻴﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻠﺠﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭﻑ ﻤﺤﻠ
ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ 24. ﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻋﻪ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻴﺄﻤﺭﻩ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻫﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﻹﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﻴﻥ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ، ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻐﻨﻲ 
ﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻨﻘل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍ
                                                            
  .504ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻋﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.  ﺩ– 04
ﺯﻴﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﺤﻤﺩ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ، ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺩ. 91ﺴﻤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺩ
 .22ﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ، ﺹﻋﻠﻲ ﻴﻭﻨﺱ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔ.ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺩ. 81، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺹ8991ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ، 
 .26 ﻭ16، ﺼﻔﺤﺎﺕ 4791-3791ﻋﻠﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩﻱ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، . ﺩ– 14
ﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﻤﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﻨ. ﺩ– 24
 . 32، ﺹ6991ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، 
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                         34.ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﻭﻤﺯﺍﺤﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ، ﻤﺜل ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻜﺄﺼل
 ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﻥ :ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺇﺫ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﺨﻠﻕ ﻋﻼﻗﺔ ﺁﻤﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍ
 .ﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻨﻘﻭﺩﺤ44ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ
ﻟﻭ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺘﺎﺠﺭ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻓﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﺤﺏ ﻟﻪ ﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﻠﻎ، ﻓﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ :  ﻓﻤﺜﻼ
 54.ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻫﻭ ﻤﻠﻙ ﻟﺤﺎﻤﻠﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺠﺭ ﺁﺨﺭ ﺃﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻘل ﺃﻭ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺒﺎﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ، ﺤﻤل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ 
ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ . ﺘﺴﻠﻴﻡﻭﻤﺸﻘﺔ ﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ، ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﻜﺄﻨﻤﺎ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﺎﻟ
 .ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺨﻴﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺘﺎﺠﺭ ﺒﻀﺎﻋﺔ : ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺤﻪ ﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﻥ ﻟﻪ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﻤﺜﻼ، ﻓﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻪ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﺩﻴﻨﺎ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻭﺴﺤﺒﺕ ﻟﺼﺎﻟ
ﺃﺠﻼ ﻤﻤﺎﺜﻼ ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ "ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ"ﺴﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺃﺠﻼ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﻤﺩﺘﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﻬﻭﺭ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻤﻨﺢ ﻤﺩﻴﻨﻪ 
 ﺇﺫ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺴﺤﺏ ﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﻬﻭﺭ، ﻭﻗﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺒﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ 64.ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻔﺘﺠﺔ
ﺎﺒل ﻜﺎﻥ ﻤﺩﻴﻨﺎ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺤﻠﻭل ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﻤﻘ
 ".ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ"ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
 ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﻜﻤﺎل 
ﺎ ﺒﻴﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﻤ. ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
                                                            
 .71ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭ ﻭﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﻤﺎل ﻁﻪ ﻭﺩ. ﺩ– 34
 tuohtiw yenom refsnart ro/ dna tiderc evig ot egnahcxe fo sllib fo sesu niam ehT – 44
 htfif desiver ,wal hsilgnE fo seniltuo ,HSRAM .B.S & YLBSLUOS .J .hsac eht yllautca
  .062.p ,4991 ,ynapmoC kooB llih-wargcm ,noitide
ﺘﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺘﻨ" ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 634 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1 ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ - 54
 ". ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﻴﻥ
  
  
41
 ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ 114ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺴﻔﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﻭﻟ3ﺒﺎﻷﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺇﻻ ﺒﻬﺎ، ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ 
ﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺩﺭﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ، ﻜﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠ
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻤﺜل ﺒﻴﺎﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻫﺫﻩ ﺴﻨﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ 
  .ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻜﻤﺤﺭﺭ  ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻸﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ 
 ﺇﺫ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ 74ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺸﺭﻭﻁ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ، 
ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺴﻔﺎﺘﺞ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻭﻫﻨﺎ ﺴﻨﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ .  ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ114ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 .ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  
                                                                                                                                                                               
 .15، ﺹ3891ﺎﺭﻱ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺎﺱ ﺤﻠﻤﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠ– 64
ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ " ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ  "35ﺍﻜﺜﻡ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ ﺹ . ﻭﺩ"ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﺭ  "26 ﻭ06ﺃﻤﻴﻥ ﺒﺩﺭ ﺹ . ﺩ– 74
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ "، ﻭﻴﻘﻭل 554 ﺹ 8991ﺍﻟﺒﺎﺭ ﻭﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻋﻠﻲ . ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺩ1591ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﻟﻴﺱ ﺸﺭﻁﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﺜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻱ ﺸﺭﻁ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ، ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﻓﻴﺎ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺅﻴﺩﻩ ﺇﺫ ﻓﻘﻁ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ " ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺭﺴﻤﻴﺎ، ﺒل ﺍﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻤﺸﺘﻤﻼ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻓﻘﻁ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺸﺭﻁ ﻟﻭﺠﻭﺩﻩ ﻜﺫﻟﻙ "ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﻭﺭﻱ،. ﻭﻴﺭﻯ ﺩ. ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ
" ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﻤﺎل ﻁﻪ.54، ﺹ3002 ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،-ﻠﻤﺅﻟﻑ، ﺍﻟﺨﻠﻴل، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟ"
 .554، ﺹ3891، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﻼﺱ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، "ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 
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  :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻤﺤل ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ : ﺃﻭﻻ
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 421ﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﺤل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻨ1/7 ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺠﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺫﻜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺴﺤﺏ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﺃﻱ ﺘﺤﺭﻴﺭﻩ ﻭﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 6691
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺫﻜﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻭﺭﻗﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ . ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺼﻴﻠﻪ
ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ .  ﺍﻟﺴﺎﺤﺒﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻭﻀﻊ ﻓﻴﻪﺘﻌﺩﺩ
  :ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ
    ـﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﻗﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺩ، ﻓﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻫﻼ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ 
ﺏ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺩﺍﺌﻨﻪ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺭﻴﺒﺔ ﺃﻡ ﺼﺩﺭﺕ ﺒﻌﺩ ﺴﻴﺤﺩﺩ ﻨﻔﺎﺫ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤ
  84.ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻓﻼ ﺘﻨﻔﺫ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ
ﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ    ـﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺎ
  .ﺜﻼﺜﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺤﺒﻬﺎ
 ـ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﺤﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﻟﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻴﻘﺩﻡ ﺍﻷﻗﺩﻡ ﺘﺎﺭﻴﺨﺎﹰ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ 
  94.ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
  05.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ
 ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 114 ﻭﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﻬﺎ، ﺇﺫ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺫﻜﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
: 6691 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 421 ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ". ﻤﺘﻥ ﺍﻟﺼﻙ ﻭﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺘﺏ ﻓﻴﻬﺎﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻓﻲ"ﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ "ﻜﻠﻤﺔ ": ﻋﻠﻰ 
 ﻨﺹ 6691 ﻟﻜﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ ".ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻭﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺘﺏ ﻓﻴﻬﺎ "ﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﺃﻭ ﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﺴﻨﺩ ﺴﺤﺏ "ﻜﻠﻤﺔ "
ﺴﺤﺏ ﻻ ﻴﺨل ﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﻤﺘﻨﻬﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﺃﻭ ﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﺴﻨﺩ ﺍﻟ521ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺫﻜﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ . ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﺹ ﻤﻤﺎﺜل ﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
ﺠﺎﺭﻱ ﻭﻫل ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﻫﻭ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﻁﺒﺎﻗﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘ
ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ ﺃﻡ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﺜل ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺒﺎﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺃﻡ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺭﺍﻩ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺫﻜﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻥ 
                                                            
 .48، ﺹ8991ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﻁﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، . ﺩ– 84
 .6691 ﻟﺴﻨﺔ 21ﺭﻗﻡ  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 931 ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – 94
 . ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ214 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3 ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 6691 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 521ﺓ ﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ– 05
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ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﻼﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻡ 
  .ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
  :ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ: ﺎﻟﺜﺎﺜ
ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ2 ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺠﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ "ﺍ "401 ﺒﻨﺩ 3، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6691 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 421 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 114 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2
ﺍﻷﻭل ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ : ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁ. 15ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ
  .ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
 ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺽ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻔﻅﺔﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ، ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ،  ﺘﻔﺭ: ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻷﻭل
ﺍﺩﻓﻌﻭﺍ ﻷﻤﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺴﻤﻴﺭ "ﻭﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻸﻤﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ . ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  ..".ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺁﺩﺍﻡ"ﺃﻓﻭﻀﻜﻡ ﺃﻭ ﺘﻔﻀﻠﻭﺍ " ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺼﻴﻎ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩﺭﻩ. …ﻤﺒﻠﻎ 
ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﻭل … ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺎﺠﺯﺍ ﻭﻤﻁﻠﻘﺎ:ﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﺍﻟﺸ
ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻁﻼ ﺇﺫ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻷﻤﺭ  ". ﺤﻴﻥ ﻭﺼﻭل ﺨﻁﺎﺒﻲ، ﺍﺩﻓﻌﻭﺍ ﻷﻤﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺴﺎﺭﺓ ﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ"
  .ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻴﺠﺏ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻨﻑ ﺒﺸﻲﺀﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍ: ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
   25.ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  ":ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ"ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ : ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭ . ﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺼﺎ
ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺩﻴﻨﺎﹰ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﻭﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ 
  ﻭﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ35.ﺘﺎﺠﺭ ﻭﻟﺩﻴﻬﻡ ﻋﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺸﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﻬﺎ
                                                            
 . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ– 15
}/COD/{pmuj!3A!72TFARD!72}ptth//:www2.wal.lenroc.ude/nibiigc/igcoilof.exe//ucc3/yreuq
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 .771ﺍﻨﻅﺭ ﺒﺭﺍﺩ ﻓﻭﺭﺩ ﺴﺘﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
 : ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ844 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻨﻅﺭ– 35
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ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻐﺎﻟﺏ ﻤﺩﻴﻨﺎﹰ ﻟﺼﺎﻟﺢ  ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻭﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ . 6691 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 041ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  45.ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ
  :ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ:  ﺨﺎﻤﺴﺎ
  :ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ 454ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﺇﺫ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  (  ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻤﻌﻴﻥ-ﺩ .ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ -ﺝ . ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉ-ﺏ . ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻁﻼﻉ-ﺃ)
ﺤﻘﺎﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﺴﺘ
" ﺍﻹﻁﻼﻉ ﺍﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺨﻠﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ" ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 214 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 55.ﺒﺎﻁﻠﺔ
ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﻭﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻭﻻ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ، ﻜﺄﻥ ﻴﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻤﻭﻋﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
  65. ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺴﺘﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻁﻼﻉ
  :ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ: ﺴﺎﺩﺴﺎ
 ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ، ﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 114 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5  ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ . ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
 ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻻ ﺘﻔﻘﺩ ﺼﻔﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ
  75.ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ
  
                                                                                                                                                                               
  .ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺴﺎﺒﻕ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ -1
 . ﺇﺫﺍ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺼﺎﺭ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﻭﻓﺎﺀ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ -2
 ro srentrap era yeht rehtehw eeward erom ro owt ot desserdda eb yam llib A-2  - 45
 erom ro owt ot ro  evitanretla eht ni seeward owt ot desserdda redro na tub ,ton
 .egnahcxe fo llib a ton si noisseccus ni seeward
 .ﺯﻱ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴ6 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
 .6691 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 461 ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – 55
 ,NODNOL ,SHTROW RETTUB ,STNEDUTS D.N.O  ROF  WAL LIACREMMOC , MIS SR ﺍﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ - 65
 .661.P.7691
. ﺎﻨﺎ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﻭﻤﻭﻁﻨﺎ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﺫﺍ ﺨﻠﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻜ-2– 75
 . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ2ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . 6691 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 521ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .  ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ214ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
  
81
  ":ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ"ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻷﻤﺭﻩ : ﺴﺎﺒﻌﺎ
 ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ، ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺫﻜﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ
  .ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ
  ":ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ"ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻨﺸﺄ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ : ﺜﺎﻤﻨﺎ
ﺤﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺸﺊ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ
ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﻟﻬﺎ . ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ"ﺍﻟﻘﺎﺒل "ﻭﻗﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺩﻯ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﺩﺍ ﻭﺨﻠﻭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺇﺤ. ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻓﻌﺎل ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﺭﻫﺎ ﺒﻴﺩﻩ ﻭﻭﻀﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ
  .ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺘﺘﺤﻭل ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ، ﺇﻻ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻠﺯﻡ . ﻓﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺇﺫﺍ ﺘﻭ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻁﻼﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ 
   85: ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ
  .ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺤل ﻤﺨﺘﺎﺭ، ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺇﻨﺫﺍﺭ، ﺸﺭﻁ ﺒﻴﺎﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺨﺫ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻭﻗﺩ ﻋﻤل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠ
  :ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺴﻨﺩﺭﺱ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  :ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺤل ﻤﺨﺘﺎﺭ: ﺃﻭﻻ
 ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 514ﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺤل ﺁﺨﺭ ﻟﻠﻭﻓﺎ
ﺇﺫﺍ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﺤﻼ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ " 95:ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻨﺩﻩ، ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺒﻭل، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ 
                                                            
، 8891ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺸﺎﻭﻱ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺭﻴﻭﻨﺱ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺒﻨﻐﺎﺯﻱ، .  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 85
 .53ﺹ
ﺍﻨﻅﺭ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﻟﻠﻤﺤل .  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ3 ﺒﻨﺩ 3 ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6691 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 851 ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – 95
 .53، ﺹ3991ﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻤﻨﺸﺄ.ﺩ.ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ
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 ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻜﺎﻥ، ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ،  ﻜﺄﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ  ﻭﻓﻲ".ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ، . ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺜل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻨﻜﺎ
ﻥ ﻀﺎﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﻭﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻴﻴ. ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺭﻓﻀﻪ 
 .ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
  :ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺇﻨﺫﺍﺭ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺍ
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﻭﻷﻱ ﻤﻅﻬﺭ ﺃﻭ ﻀﺎﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻔﻲ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﺴﻨﺩ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ":  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ64
ﻉ ﺒﺩﻭﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ، ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﺒﺈﺩﺭﺍﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺭﺠﻭ
  ".ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﺫﻴﻠﺔ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺫﻟﻙ 
  .ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ : ﺜﺎﻟﺜﺎ 
ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻻ ﻴﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺨﺔ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﺴﻔﺘﺠﺔ 
  .ﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻀﺎﻋﺕ ﺃﻭ ﺴﺭﻗﺕ ﺍﻟ
  :ﺸﺭﻁ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ .  ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺫﻜﺭ ﺸﺭﻁ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﺩﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺠﺎﺀ ﻟﻌﺩﻡ ﺠﺩﻭﺍﻩ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻋ. ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﺘﺒﻊ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ6691ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺭﻙ ﺇﻴﺭﺍﺩﻩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎ ﻟﻠﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ، ﺇﺫ ﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ 
ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ . ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ . ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ، ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻁﻼ06ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺇﻟﺯﺍﻡ ﺫﻜﺭﻩ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﺫﻜﺭ . ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ 
ﻋﺭﻓﻴﺎ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴﺎ، ﺇﺫ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻜﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺼﻠﺕ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻭﺼﻭل 
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺎﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ، ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
  
                                                            
 .4002 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، – 06
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                                                    ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺒﺤﺙ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻓﻘﻬﻲ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ 
 :ﺘﻡ ﺒﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻫﺫﺍ ﺴﻴ. ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﺎ 
ﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺒﺒﺎ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻗﺩﻤﺕ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺃﺩﺍﺓ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴ
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻡ ﻻ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﻨﺎﻓﺱ ﻫﺫﺍ 
  .ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺜﻼﺙ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ
  .ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ: ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻜﺎ
ﻓﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﻫﻲ ﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻘﻭﺩ، ﺍﻷﻭل ﻋﻘﺩ ﺴﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ، ﻴﺘﻡ 
ﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻭﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﺼﻠﻲ ﺴﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻘﺩ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻬﻨﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻘﺩ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، 
ﺎﺒﻕ ﺒﺫﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻓﺎﻟﺴﺎﺤﺏ ﺒﺈﻨﺸﺎﺌﻪ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﺎﻤل، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺴ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻭﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻟﻪ، ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ " ﺍﻟﻤﻭﻓﻲ"ﺴﻭﻑ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺤﻭﺍﻟﺔ ﺤﻕ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺩﻴﻨﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺩﺍﺌﻨﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻟﻪ ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺒﺭﺉ ﺫﻤﺘﻪ 
  16.ﻟﺩﺍﺌﻨﻪ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻟﻪﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻨﺘﻘﺩﻩ ﻋﻠﻤﻴﺎ، ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺕ 
  .ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ
                                                            
  .21 ﻭ11، ﺹ7691ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻋﻴﺩ، ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، . ﺩ– 16
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 ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻼﺯﻤﻪ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﻭﺩﻓﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻟﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ 26 ﻤﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ. ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  .ﻟﻠﻤﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ
  
  .ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ " ﺍﻟﻤﻨﺎﺏ "ﻴﻨﻴﺏ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ "ﺍﻟﻤﻨﻴﺏ "ﺇﻨﺎﺒﺔ، ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ  ﻴﺭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ 
ﻭﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺤﻕ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﻨﺎﺏ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ". ﺍﻟﻤﻨﺎﺏ ﻟﺩﻴﻪ"ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ 
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ . ﻷﺼل ﺒﺎﻁﻼﹰ ﺃﻭ ﺨﺎﻀﻌﺎﹰ ﻟﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺏ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺼﺤﻴﺤﺎ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺍ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ، ﺁﺨﺫﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺫﻤﺔ 
ﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﻤﻨﻴﺏ ﺘﺒﺭﺃ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺎﺏ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺒل ﻴﺒﻘ
ﻭﻗﺩ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ، 36.ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻤﺜﻼ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻭﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ
ﻔﺘﺠﺔ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻭﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ
ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ، ﻓﻠﻭ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﺜﻼ ﻻ ﺘﻌﺩ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ 
. ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻴﻭﻡ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻅﻬﻴﺭﻫﺎﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺤﺎﻤل ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﻭﻫﻲ ﻟﻡ ﺘﻭﻗﻊ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻟﻴﺱ ﺸﺭﻁﺎ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻟﻭ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺤﺼﻭل ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ؟ ﻜﻤﺎ 
 ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻴﺼﺒﺢ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻨﻪ
  46.ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  .ﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﻟﻤﺼﻠﺤ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
 ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ 
ﻟﺘﻌﺎﻗﺏ ﻤﺸﺘﺭﻁﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻊ  ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻴﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻻ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﻟﻜل ﺤﺎﻤل ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍ56.ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ
                                                                                                                                                                               
 .322، ﺹ 4891ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، .ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺩ
 .482ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﻤﺎل ﻁﻪ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 26
 . ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ174 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1 ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ – 36
 . ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ2/234 ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ –  46
 . ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ781 ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – 56
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ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﺘﻰ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺒﻠﻐﻬﺎ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻟﻪ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻁ 
ﻟﻔﺎﺌﺩﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﻫﻭ ﺤﻕ ﺍﺴﺘﻤﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻁ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ 
 ﺭﺒﻤﺎ ﻨﺠﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻼﻓﻲ ﻋﻴﻭﺏ 66. ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺒﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺍﻷﻭلﻀﺩﻩ
. ﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻟﻬﺎ ﻨﻭﺍﻗﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻤل 
ﻜﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﺴﺎﺒﻘﺎﺘﻬﺎ ﻻ ﻴﻤ. ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺤﺘﺞ ﻀﺩﻩ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺠﻴﻬﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻟﻠﺴﻔﺘﺠﺔ
ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﻓﻲ 
 .ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺤﺎﻤل ﺴﺎﺒﻕ
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ
ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﻭل ﻭﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﻓﺼل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ " ﺃﻨﻴﺭﺕ"ﻹﺭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﻗﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻹﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻅﻬﻴﺭﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺠﻌل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺫﺍﺕ ﻜﻴﺎﻥ ﻤﺴﺘﻘل ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﻟﻬﺎ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺒﻁﻪ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل 
ﻰ ﺤﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﻘﻭﺩ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻴﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻅﻬﻴﺭﻫﺎ ﻓﻬﻭ ﻴﺭﺘﻘﻲ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺇﻟ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻹﻨﺸﺎﺌﻬﺎ . ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ: ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻻ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ
  .ﺃﻭ ﺘﻅﻬﻴﺭﻫﺎ
  .ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ : ﺃﻭﻻ 
ﺭﺍﺩﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﻅﻬﻴﺭﻫﺎ، ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻟﻠﺴﻔﺘﺠﺔ ﻴﻭﻡ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺇ
ﻭﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺀ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ . ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻴﻭﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﻘﺒﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ . ﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺼﺭﻓﻲ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜ
ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻭﻡ ﺘﻅﻬﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻡ ﺘﻌﺩﻟﻪ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
 ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻜل ﻋﻴﺏ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﻴﺸﻭﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻭ 76.ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
 ﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻅﻬﻴﺭﻫﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻬﺎ
                                                            
 .132 ﻭ032ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ .  ﺩ– 66
  .392ﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﻤﺎل ﻁﻪ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍ.  ﺩ– 76
 .53 ﻭ43، ﺹ5691ﺭﺯﻕ ﺍﷲ ﺇﻨﻁﺎﻗﻲ، ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، .ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺩ
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ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻓﻲ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﻟﻺﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﺔ ﻟﻤﻥ ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻻ 
ﻟﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻴﻭﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻟﻠﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻓﻬﻭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﻘﻁﻊ 
ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﺭﻤﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﻤﺠﺭﺩ . ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ
ﻤﻥ ﻜل ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﺒﻌﺎ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡﻓﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
  .ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﺌﺯﺓ ﻟﺸﻜﻠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ 
ﺯﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺩﺍﺌﻨﺎ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﻘﻁﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﻜل ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘ
ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻡ ﻻ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﺈﻤﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ، ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻘﻊ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻁﻤﺄﻥ 
ﻭﻗﻊ ﻴﻌﺩ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻤل، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺫﺍﻙ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤ
  86. ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ
  .ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺈﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ ﺒ: ﻋﻤل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ
ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ . ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻴﻭﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻟﻔﺎﺌﺩﺘﻪ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ : ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ
ﻭﻋﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﻌﻠﺕ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻭﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ . ﺍﻟﻼﺤﻘﻴﻥ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  .ﻟﻡ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺒﻌﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﻟﻬﺎ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻻﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭ 
 .ﻓﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻋﻨﺼﺭ ﺁﺨﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ. ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
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  .ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ :ﻭﻟﻰﺍﻷ
ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫﺏ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺇﻻ ﻤﺼﺩﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ "ﻏﺭﻴﻨﻬﻭ " ﺘﺒﻨﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ 
ﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘ. ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ" ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ"ﻭﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﺽ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨﺸﺊ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻘﻭﺓ، ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺨﺭﺠﺕ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻭﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺭﻏﻤﺎ ﻋﻨﻪ ﺒﻀﻴﺎﻉ ﺃﻭ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻓﺈﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻤﻲ 
ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﺃﻭﺩﻉ ﺜﻘﺘﻪ . ﻡ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﺴﻔﺘﺠﺔ ﻻ ﻴﺤﻤل ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺸﺒﻬﺘﻪﺒﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺩﺍ
ﻟﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻟﻭ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻻﻨﻬﺎﺭ  .ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻱ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ
  . ﻟﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ96ﻜل ﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﺼﻼ
  .ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ "ﺭﻴﺒﻴﺭ"ﻗﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ 
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﻟﻠﺤﺎﻤل، ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﺸﺊ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ
ﻟﻠﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻠﺯﻡ 
 ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻭﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻜل ﺤﺎﻤل ﻟﻬﺎ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻟﻪ ﺤﻕ ﻗﺒﺽ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻻ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻟﺩ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻬﺫﺍ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺎﺩﻱ، ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻏﺎﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻤﻨﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻤل 
  07.ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
  .ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
، ﻭﺫﻫﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ "ﻜﺎﺭﻟﻭﺘﻲ"ﻭﺃﻴﺩﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ " ﺠﻭل ﻓﺎﻟﻴﺭﻱ" ﺘﺯﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ 
ﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎ
ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ . ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺸﺭﺍﺌﻁﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻓﻤﻥ ﺘﺴﺒﺏ ﺒﺎﻟﻀﺭﺭ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﺨﻁﺌﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻟﻬ
ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻪ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﻭﻓﺎﺌﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ 
ﻟﻠﺤﺎﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻀﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ 
ﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﻓﺴﺨﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺃﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎ
                                                            
 .792ﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﻤﺎل ﻁﻪ، ﺍ. ﺩ– 96
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ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺩﻓﻭﻉ ﻻ ﻴﺩ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻜﺄﻥ ﻫﺫﺍ 
  17.ﻼل ﺒﻪ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﺨ
  .ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
 ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﻓﺄﺼل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ 
 ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺇﺭﺍﺩﺘﻬﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺭﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﺎﻤل ﻴﻜﻭﻥ
. ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﻜل ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﻕ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺼﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ
 ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻻﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻗﺎﻨﻭﻥ 27ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ 
ﺇﻻ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﺎﻟﺩﻓﻭﻉ ﺃﻭ ﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ 
ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻷﻓﻀل ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻗﺒل ﺤﺎﻤﻠﻬﺎ 
ﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﻴﻭﺒﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﺌﻨﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺍﻥ ﺇﻗﺤﺎﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻴﺠﻌل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﻨﺎﺸ
  .ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺘﻌﺫﺭﺍ
" ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻋﻴﺩ: ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ"ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺃﺭﻯ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻻﻥ ﺍﻷﻤﺭ 
ﺴﺘﻘل ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻋﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻭﻓﻕ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻤ37
  .ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                                                                               
 .55 ﻭ45، ﺹ5691ﺎﺭﻴﺔ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﺒﻊ ﻟﻠﻤﺅﻟﻑ، ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻫﻲ، ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠ. ﺩ– 07
 .242ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 17
 .442ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺩ2411ﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ، ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ ﻤ. ﺩ– 27
 .103ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻁﻪ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺩ. 31ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻋﻴﺩ، ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 37
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  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ
ﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺩﺍ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻓﻘﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺨﻠﻁ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘ
ﻓﻲ ﺇﻁﻼﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻭﺘﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻨﻨﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻭﺍﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
  .ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
ﻟﺔ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻤﺴﺄ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺩﻭل ﺃﻁﺭﺍﻑ 
ﺎﺯﻉ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺤل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺜﺎﺭ ﺘﻨ
  .ﻭﺜﺎﺭ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻭل ﺼﺤﺔ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺠﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻅﻬﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﺭﺭﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﺒﻌﺽ ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓ
  .ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻤﺜل ﺒﻴﺎﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻭﺤﻭل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻭل ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ 
ﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺠﺯﻡ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺤﻭل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺍﻻﺘﺠ
ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺘﻨﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﺴﺘﻘل 
 . ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﻟﻬﺎ ﻜﻴﻨﻭﻨﺘﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺒﻪ ﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟ
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  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
82
ﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻓﻼ ﻴﻜﺎﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ " ﺴﻔﺘﺠﺔ "ﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺃﻭﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺫﻜﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓ
ﻟﻼﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ 
ﺯﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺎﹰ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻠﺘ
  . ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻭﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺤﺭﻓﻲ ﻭﺸﻜﻠﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺜﻴﺭ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
  .ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺸﻜﻠﻲ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ 
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ 
ﻟﺫﺍ . ﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ ﻻﺤﻘﺎﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭ
ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ 
  :ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
  : ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ: ﺃﻭﻻ
ﺎﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺸﻜﻠﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺸﻜﻠﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓ"ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ"ﻴﺭﻯ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ 
ﺩﺍﻤﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
  .ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﺘﺩ ﻟﻴﺤﻜﻡ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  :ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻜﺎﻓﺔ " ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ"ﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل ﻓﻬﺅﻻﺀ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯ
ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
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  :ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺃﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻜل ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل . ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
 ﻭﻗﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ. ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﻔﻘﻪ
. ﻜﻔﻘﻴﻪ ﻋﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘَﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ" ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ"ﻭﺘﺒﻨﻰ ﻓﻜﺭﺘﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ " ﺃﺭ ﻤﻨﺠﻭﻥ" ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ 
ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻗﺩ ﺨﻠﻁﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻔﺭﻍ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ " ﺁﺭﻤﻨﺠﻭﻥ"ﺇﺫ ﻴﺭﻯ 
ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺸﻜل ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ " ﺁﺭﻤﻨﺠﻭﻥ" ﻓﺎﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﺒﻬﺫﺍ
ﻭﻟﻡ ﻴﻠﺘﻔﺕ 47.ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺸﻜل ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ " ﺃﺭ ﻤﻨﺠﻭﻥ"ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ 
  .ﻴﺭ ﺍﻟﺤﺼﺭﻱ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺸﻜلﻏ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻭﺼﻭل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﺠﻭﺍﺯ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻵﺨﺭ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ : ﻭﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﺒﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻙ ﻟﻠﺘﻅﻬﻴﺭ، ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭل، ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ 
ﺠﻭﺍﺯ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﻷﻤﺭﻩ، ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻜﺎﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ 
ﺃﻭ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ "ﺸﺭﻁ ﺍﻹﺫﻥ "ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺼﻙ 
  .ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ ﻟﻠﺤﺎﻤل
ﻓﻲ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﺼﻙ، ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ " ﺴﻔﺘﺠﺔ"ﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺫﻜﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺒ: ﻭﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ
ﻴﻜﺘﺏ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺤل ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﻋﻤﺎﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﻭﻤﺩﻯ ﺼﺤﺘﻪ، ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ 
ل ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ، ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻜ
  .ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻹﻤﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﺒﺎﻟﺨﺘﻡ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺒﺼﻤﺔ
                                                            
. 8491، ﺒﺎﺭﻴﺱ، 092ﺹ 641 ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﺩ 982 ﺹ641 ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺁﺭﻤﻨﺠﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺒﻨﺩ – 47
 .83, 73, 63، ﺼﻔﺤﺎﺕ 5991ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ، .ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺩ
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 ﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﻫﻭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ 57ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ 
  . ﻭﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ67ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺃﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺼﺭﻱ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺭﺯﻕ ﺍﷲ ﺃﻻ ﻨﻁﺎﻗﻲ 
  :ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺼﺭﻱ 
  :ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﻤﻨﻬﺎﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻭﺍﻷﻗل ﺼﻌﻭﺒﺔ 
 ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺭﻍ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺼﺤﺔ ﺇﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺘﻭﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ:  ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  .ﺠﺎﺭﻱ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻴﻬﺎ ﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺍﻟﺘ
 ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﺸﺭﻁ ﺸﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻵﺨﺭ:  ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻻ ﻴﻭﺠﺏ 87 ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺫﻜﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 77ﺁﺨﺭ ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
   97.ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻭﻫﻭ ﺸﺭﻁ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻴﻭﺠﺏ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺭﺽ ﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺇﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺩﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌ
  .ﺍﻟﺤﺼﺭﻱ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺇﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﻜﻤﻴﺎﹰ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﻤﺎ 
ﺤﺴﻭﻡ ﺃﻤﺭﻩ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤ
ﻤﺜل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻓﻬﻭ ﺇﻟﺯﺍﻤﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻏﻔﺎل ﺃﻱ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻟﻪ، ﺇﺫ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﻜﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺜل 
ﺒﻴﺎﻥ ﺫﻜﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺩﻩ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
                                                            
 ﻭﻤﺎ 4311، ﺹ0021، ﺒﻨﺩ 4591ﻑ ﺒﺎﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻁﺒﻌﺔ ﺃﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ. ﺩ- 57
 .93ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺩ
 .564ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺭﺯﻕ ﺍﷲ ﺃﻻ ﻨﻁﺎﻗﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ . ﺩ– 67
 . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ115ﺎﺩﺓ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤ1 ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 1 ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﻨﺩ – 77
 162.p,dibI, ybsluoS .J dna hsraM B.S ﺍﻨﻅﺭ – 87
 .521/ ﻟﻡ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻭ6691ﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ  ﻟﻜ– 97
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ﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ، ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺁﺨﺫﺍ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﺭﻭﺡ ﻋﻤﻠ. ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﻭ "ﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠ41ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ
 ﻭﻫﺫﺍ 08".ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ 
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻴﺩﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ " ﺒﺎﺭﺘﺎﻥ "ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ 
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ " ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ 72 ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻭﻴﺘﻡ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ، ﺘﺤﻠﻴل . ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ، ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ
ﻭﺘﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ .  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ
ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﻓﻲ . ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ
  ".ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻗﺩ ﺍﺨﺫ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ  
ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺠﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻨﺎﻏﻤﺎﹰ ﻤﻊ . ﻤﻘﺎﺭﻥﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﺜل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟ
ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺹ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﻴﻤﻜﻥ 
ﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺨﻁﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺨﻁﻭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ . ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ، ﻟﻜﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻲ ﻟﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ، ﻟﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨ
  :ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺫﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
                                                            
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ، ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . 81 ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ– 08
  .  ﻋﺭﺒﻲ ﻤﻭﺤﺩ69 ﻤﺩﻨﻲ ﺴﻭﺭﻱ ﻭ11 ﻤﺩﻨﻲ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11 ﻤﺩﻨﻲ ﻤﺼﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 01
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ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ "
ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ، ﻭﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴل 
ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ". ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺫﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺴﻨﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭ. ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
 .ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ
 ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
 ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻫﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺤﻀﺔ ﺘﺨﻀﻊ 
ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻔﺭﻴﻊ . ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺴﻨﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻘﻬﺎ، ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻌﻤﻕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻜﺫﻟﻙ ﺴﻨﺒﺤﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﻓﻲ 
 .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
 ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺸﻜل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻋﺎﻟﺞ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻴﺨﻀﻊ ﺸﻜل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ  ": ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ914ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍ
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﺸﻜﻼ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺼﺤﻴﺢ ﺸﻜﻼ ". "
ﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻌﻴﺒﻪ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺍﺜﺭ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻻ
  ".ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
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ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺒﻨﺹ ﺼﺭﻴﺢ ﻭﻭﺍﻀﺢ 
ﻭﻥ، ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺸﻜل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨ. ﻭﻫﻭ ﻜﻤﺒﺩﺃ ﻋﺎﻡ
ﻟﻜﻨﻪ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﻜل ﻋﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺘﻨﺸﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
. ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
 ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻴل ﺤﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﻴﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﻭﺩﻓﻭﻉ ﻭﻤﺎ ﻴﺸﻭﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻤﻘﺘﻀﺎﻩ
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴل ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ ﻭﻫﻭ ﻟﻡ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺇﻻ . ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ
  : ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ27 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 18.ﻤﺸﻭﺒﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ
 1/ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺏ." … ﺘﻘﺭﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ -1
  : ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ 27ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺸﺭﺍﺌﻊ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻸﺠل  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ-ﺏ
ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺩﺍﻭﻟﻭﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
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ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ . ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺠﺎﺀ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻟﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﺒﺨﺼﻭﺹ 6691ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل، ﺇﻻ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﻻ /ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
                                                            
 .42ﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩ.ﻜﻤﺎل ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻁﻪ ﻭﺩ. ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 18
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 ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ 82ﺓ ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩ.  ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺩﻨﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ28ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ
ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺕ ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ":ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ". ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﺨﺫ ﺒﺴﺭﻴﺎﻥ
ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻌﻪ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﻴﻌﺩ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ، ﺇﻥ 
ﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻓﺎﻥ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺘﻭﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺭﻱ ﻋ
  .ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ
  :ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﻜل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ: ﺃﻭﻻ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻓﻲ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺸﻜل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل 
ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل . ﻨﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ ﻻﺤﻘﺎﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺍﺭﺝ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍ
ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻉ ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  38.ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﺨﻀﻌﺕ ﺸﻜل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻠﺩ ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ
ﺯﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻬﻠﻪ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ 
ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل . ﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻫﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻀﻤﻨﻲ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘ
ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻫﻭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺇﺫ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻭﻗﻌﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ 
  48.ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل
  :ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻓﻲ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ، ﺇﺫ 
 ﻭﺍﺤﺩ، ﺘﻼﻓﻴﺎ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻜل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  .ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺠﺯﺌﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ
                                                            
 .، ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻨﺠﻴﺏ ﻫﻭﺍ ﻭﻴﻨﻲ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺸﻌﺎﺭﻜﻭ، ﺴﻭﺭﻴﺎ3291 ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 8691 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ - 28
  .04ﻭ93، ﺼﻔﺤﺎﺕ 1002 ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، -ﻴﻥ ﺭﺠﺎ ﺩﻭﺍﺱ، ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﻨﺎﺒﻠﺱﺃﻤ. ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 38
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ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺃﻭ ﻴﻌﻠل ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺇﺫ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻓﺭﻏﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺍﺒﺭﻤﻭﺍ ﻭﺤﺭﺭﻭﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ . ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ
  58.ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﻡﻓﻲ ﺒﻠﺩ، 
  :ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﺃﻤﺭ ﻟﻴﺱ ﺒﺒﺴﻴﻁ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻜﺭﺭ ﻓﻲ  ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻫﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل 
ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻨﻬﻤﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻴﺴﺭ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺃﻭ 
  . ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﻜﺫﺍﺃﻥ ﻴﺘﻡ
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ﺇﺫ ﺃﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺎﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺒﺎﻁﻼ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ 
ﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭ. ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻁل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ، ﺇﺫ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ . ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻜﺄﺤﺩ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ 
 .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
  
                                                                                                                                                                               
 .351، ﺹ3991ﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ، ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻬﺩﺍﻭﻱ، ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍ. ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 48
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻜل، ﻓﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩﻩ  "– 58
ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻹﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﻓﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻨﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻗ
 .743، ﺹ1991ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺭﺍﺸﺩ، ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻁﺒﻌﺔ ﻤﻨﻘﺤﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، .ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻭﺩ.ﺍﻨﻅﺭ ﺩ" ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻴﻪ 
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  :ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ، ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺏ، ﺍﻟﺴﺎﺤ"ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺩﻴﻥ " ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ"ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ" ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ"ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ
ﺃﻭ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻁﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻤﻴﺯﺓ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ "ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ، ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ . ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﻤﺭ ﻤﻌﻨﺎ ﻻﺤﻘﺎ
  .ﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭ
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟﻡ ﺘﻜﺘﻤل، ﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﻴﺜﻭﺭ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺘﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ؟ ﻫل ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﻁﻥ ﻤﺸﺘﺭﻙ 
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻠﻤﻨﺎ ﺒﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ " ﺍﺤﺩ؟ ﻭﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻭﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻭﻁﻥ ﻭ
ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﺎﺩﺓ، ﻓﺎﻨﻪ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ 
 ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ 68".ﻓﺎﺀﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻜﻔﻲ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭ
ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺤل ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻼﻓﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺒﺸﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ 
ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ .  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
  .ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
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 .8، ﺹ8991، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ، "ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ" ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻤﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ – 68
 .81.p.4991 ,rewoG ,ynamreG ,ecnarF ,hsilgnE ,wal tcartnoc evitarapmoc ,hsraM .V.D.P ﺍﻨﻅﺭ – 78
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. ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻷﺼﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻓﻲ 
. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
  . ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻌﻁل ﺃﻭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺸﻜل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﻘ
ﻴﻜﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻷﻭل ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ 
ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻟﻜﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﺴﻨﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﻴﻑ 
  : ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺸﻜل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ: ﺃﻭﻻ
ﻴﺨﻀﻊ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ "98: ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ3 ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩ ﻷﻤﺭ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ 
ﻟﺴﺤﺏ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﻬﺩ ﻻﺤﻕ، ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻨﺩ ﺍ
ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻼﺤﻕ، ﻭﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻨﺹ 
 ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ
". ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
  :ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﻴﻥ
                                                            
 ﻤﻥ 421ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ، ﻭﺍﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤ314 ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – 88
 . 6691ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 tnecniV ,iranatnoM otreblAﺍﻨﻅﺭ . ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺴﺤﺏ– 98
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ﺱ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ﺇﺫ ﻟﻴﺨﻀﻭﻉ ﺸﻜل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ: ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ: ﺍﻷﻭل
ﺇﺫ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻫﻭ . ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺴﺤﺏ
ﻭﻋﻠﻰ . ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﻰ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺁﻤﺭ . ﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻀﻤﺎﻨﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤ
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ..". ﻴﺤﻜﻤﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ"..ﻭﻫﺫﺍ ﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺃﻋﻼﻩ 
  :ﺍﻨﻪ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺒﻴﺴﺭ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺩﻴﻥ
  .ﻜﻭﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ    ـ ﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﺴﻴ
   ـ ﻜﺫﻟﻙ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻋﻨﺎﺀ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺴﻴﻘﺩﺭﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﺤﺜﻪ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
  .ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
  : ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻤﺎﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺼﺤﻴﺢ .  ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻁﻼﹰ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ: ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭل
  :ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺜﻼﺙﻭﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ ﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﻌﻬﺩ ﻻﺤﻕ ﻓﻴﻪ ﻭ
ـ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﻬﺩ ﺃﻭ ﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻭ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ 
  .ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ
ـ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻬﺩ ﺃﻭ ﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﻻﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻭﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ 
  ".ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻟﻠﺘﻌﻬﺩ" ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻕ
  . ـ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻟﺘﻌﻬﺩ ﺃﻭ ﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﻻﺤﻘﺔ
  . ﻓﻤﺘﻰ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻬﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺼﺤﻴﺤﺔ
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. ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﻟﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻜل ﻤﻠﺘﺯﻡ ﻤﺴﺌﻭل ﻓﻘﻁ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻠﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌ
ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺘﺯﻤﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺤﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺭﺘﺒﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ 
  09.ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻭﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ " ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ، ﺃﻥ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ: ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ 
  ". ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻟﻠﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﻴﻅﻬﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻋﻁﺕ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺨﻀﻭﻉ 
  .ﺸﻜل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻴﻬﺎ
<DWKuhEOא7@f،¹@j·Xאא" AÏא"·æY»A:EØ<DWא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ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ . ﻭﻟﻭ ﺘﺼﻭﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻨﻭﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻁﻼ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﻗﺎ
ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﺤﺎﻤل ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻠﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺼﺤﻴﺢ 
                                                            
 .455ﻜﻤﺎل ﻁﻪ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻤﺼﻁﻔﻰ .  ﺩ– 09
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ﻭﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻴﺤﻴل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﻭﻟﻠﺘﺴﻬﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ 19.ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  .ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ " ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻭ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺼﺔ 27ﺓ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩ1ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻜل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ " 
  29.ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻴﻥ : 27ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ / 1 /Bﻭ Aﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﻴﻥ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻓﻲ ﺍ
ﻟﻜﻨﻬﺎ . ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﻴﻥ، ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺴﺤﺒﺕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ
 ﻓﻤﺎ Bﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
  .ﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱﺩﺍﻤﺕ ﻤﺘ
  
  
                                                            
 . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ354 ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – 19
  .43-1.p ,dibI ,drahciR .orp & rraC aridnI .rD ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، – 29
ﺍﻨﻅﺭ .ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
 EGNAHCXE FO SLLIB GNINRECNOC SWAL FO TCILFNOC NO NOITNEVNOC ACIREMA-RETNI
 ,SECIOVNI DNA, SETON YROSSIMORP,
  ptth//:www.sao.gro/ocidiruj/hsilgnE/seitaert/b-33.mth( ca dessec5/21/3002      )
  ﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻨﻅﺭ    465ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺭﻱ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
  dessecca3002/21/5      www.tsoofif.gro/neiraglub/thcer/ue/ecremmoc-wal/edon911.php /
 anayug fo swal          ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ، ﺍﻨﻅﺭ 37ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﻟﺠﻭﺍﻨﺎ ﺘﺨﻀﻌﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  desseccA    3002/21/21  .www.anig.vog.yg/anig-bup/swal/pac3199.fdp 
 ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺘﺭﺍﻟﻲ ﻨﻔﺱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ،
 tces77 , dessecca61/21/ 3002– tca egnahcxe fo slliB 9091 ﺍﻨﻅﺭ 
 www.iiltsua.ude.ua/igc-nib/psid.lp/ua/sigel/htc/muu/tca/aeob/841909/s77-mth1
 62 ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ، ﺍﻨﻅﺭ ﻭﺍﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻘﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﺎﻤﺒﻭﺭﻍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻓﻲ
  www.gsic.wal.ecap.ude/sesac/1629009.mth1 rebmetpeS0991 ,grubmah truoc tcirtsid ,
                         .3002/21/21 dessecca
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 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2ﻭ1 ﻭﻗﺩ ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺸﻜل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ 
 ﻜﺎﻨﺕ  ﺤﻴﺙ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ، ﺇﺫﺍ783
  49.ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻌﻴﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻱ ﺍﺜﺭ. ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻌﻴﺒﺔ ﺸﻜﻼ ﻭﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ
ﻟﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺠﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺸﻜﻼ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ " ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ 86ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺸﻜل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺒﺩﻭل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ  ". ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ. ﺼﺤﻴﺤﺎ
ﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻠ " ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ26ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻤﻘﺭ ﻤﺅﺴﺴﺘﻪ 
ﻥ ﻤﺤل  ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭ".ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺩ ﺃﺒﺭﻡ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺃﻭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺭ، ﻴﻁﺒﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ " ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻷﺼﻠﻲ" ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ
ﻭﻫﻨﺎ ﻟﻭ ﻋﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ  .ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ
                                                            
 ﺍﻨﻅﺭ ﻓﺭﻴﺩﺭﻴﻙ ﻜﻭﺩﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﺩﻨﻰ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺤﺴﻥ ﺼﺩﻗﻲ ﺍﻟﺩﺠﺎﻨﻲ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ، – 39
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺨﻀﻊ ﺸﻜل “ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ 58ﻭﺍﻨﻅﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . 383، ﺹ 1391ﺍﻟﻘﺩﺱ، 
ﺇﺫ ﺃﻥ ﻀﺎﺒﻁ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻴﺠﺩ ﺃﺼﻠﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤل ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ، ".ﺒﻠﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭﻩ 
ﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺎﻥ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟ. ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ، ﺍﻨﻅﺭ ﺩ
 .301، ﺹ3991ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ، 
 ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻭﻻ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭﻻ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ – 49
 51، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6591 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻟﺴﻨﺔ 02، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5791، ﻟﺴﻨﺔ 85-57 ﻤﺩﻨﻲ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺭﻗﻡ 91 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ
 1981، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﺩﺩ 9491 ﻟﺴﻨﺔ 48 ﻤﺩﻨﻲ ﺴﻭﺭﻱ ﺭﻗﻡ 12، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5462، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 6791 ﻟﺴﻨﺔ 34ﻤﺩﻨﻲ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻭﻴﺘﻲ ﺭﻗﻡ 36ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . 2002ﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﻭﻨﺘﺴﻜﻴﻭ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ، ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ9491ﻟﺴﻨﺔ 
 594ﻭﻗﺩ ﻋﺎﻟﺠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . 1591 ﻟﺴﻨﺔ 04 ﻤﺩﻨﻲ ﻋﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ 62ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . “ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ " 1691 ﻟﺴﻨﺔ 5
 .3991 ﻟﺴﻨﺔ 552 ﺍﻟﻌﺩﺩ 32، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﻴﻥ ﺴﻨﺔ 3991 ﻟﺴﻨﺔ 81ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺭﻗﻡ 
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ﻠﻰ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ، ﻫل ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻁﺒﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋ
ﻤﻭﻁﻨﻪ ﺃﻭ ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻪ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻪ؟ ﺒﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
 ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل، ﺇﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ
  .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻤﺴﺎﺌل ﺸﻜل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻠﺩﻩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋ
ﻭﻜﻤﺎ ﺩﺭﺴﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ . ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﺍﻟﻤﺤل
ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺴﻨﺒﺤﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻭﻫﻨﺎ ﺴﻴﻅﻬﺭ 
ﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
ﻘﺘﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺭﻜﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺤل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺜﻡ ﺴﻨﻌﻤل ﺴﻨﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔ
ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ، ﻭﺴﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ 
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﻨﺎ ﻤﺩﺭﺴﺘﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
  . ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ: ﺃﻭﻻ
:  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ024ﻋﺎﻟﺞ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ "." ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺠﻨﺴﻴﺘﻪﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍ"
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻀﻊ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ 
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ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺒﺸﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﻜﺎﻤل ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ 
  :ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ
 ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﺭﻨﺴﻴﺎ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  "ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ: ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ: ﺃﻭﻻ
ﺃﻥ ، ﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ "ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻫﻼ ﺃﻡ ﻻ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ . ﺘﺤﺩﺩ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ
ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﻡ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﻭﺒﺔ ﺒﻌﻴﺏ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺃﻭ ﻋﻭﺍﺭﺽ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ 
ﻭﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ . ﻭﻗﺕ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ
. ﺃﻱ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﻤﺎﺘﻪ
  .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﺒﻪ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻪ
  :ﺎﺀﺍﻻﺴﺘﺜﻨ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﻤﻊ :"ﺠﺎﺀﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ، ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ
ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﺫﺍ 
ﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻨﻘﺹ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺤﺴﺏ ". ﻠﻴﺔﻭﻀﻊ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﻜﺎﻤل ﺍﻷﻫ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﻠﺩﻩ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻫﻼﹰ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ، ﻓﺈﻥ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻴﻌﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﻜﺎﻤل ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ 
 ﻤﻥ 2  ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ6691ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺭﺩ ﻜﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ . ﻭﺘﺼﺭﻓﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﻭﺏ ﺒﻨﻘﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
  : ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ031ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  . ـ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ، ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ
  . ـ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺠﻨﺴﻴﺘﻪ
  .ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ـ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻫﻼ ﺤﺴﺏ 
ﻭﻗﺩ ﻋﺎﻟﺞ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ، ﻓﺄﻭﺭﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺎﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ 
ﻴﺴﺭﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺠﻨﺴﻴﺘﻬﻡ ":  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ51 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2ﻭ1ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺘﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﺇﺫﺍ "."ﻭﺃﻫﻠﻴﺘﻬﻡﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
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ﻤﻤﺎ ﻻ  ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﻨﻘﺹ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ
". ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺘﺼﺭﻓﻪﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺴﺒﺒﻪ ﻭﻟﻭ ﺒﺫل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺠﻬﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻓﺈﻥ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﺠﻌل ﻀﺎﺒﻁ ﺠﻨﺴﻴﺔ . ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﻟﻡ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ "ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺴﻭﺍﺀ 
ﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻭﻀﻌﻪ ﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﺃﻜﺜﺭ ، ﻜﻤﺒﺩﺃ ﻋﺎﻡ، ﻟ"ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
  :ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻪ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻨﻪ ﺍﺸﺘﺭﻁ
ـ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻴﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻼ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺏ ﺃﺜﺭﻩ 
  59.ﻓﻴﻬﺎ
 ـ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ، ﻨﺎﻗﺼﺎﹰ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻜﺎﻤل ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  .ـ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻨﻘﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎﹰ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻟﻭ ﺒﺫل ﺠﻬﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ
ﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﻓﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ، ﻭﻓﻜﺭﺓ ﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
 ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻀﺎﺒﻁ ﺒﻌﻴﻨﻪ، 27ﺎﺩﺓ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ. ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ، ﻟﻜﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻀﻤﻨﻴﺎ، ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺴﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻀﺎﻉ 
 ﺃﻥ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ 69 ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ64ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ، ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
                                                            
 ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ  ﻭﻫﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﻋﺭﻓﺕ– 59
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻤﺜﻼ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻴﺭﺘﺏ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ ﻫﻨﺎﻙ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ . 02ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻭﻴﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻜﺫﻟﻙ، ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
، ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺸﺎﺒﺎﹰ ﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ، ﺍﺸﺘﺭﻯ ﻓﻲ 1681 ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 61ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﻓﻲ ( ﻟﻴﺯﺍﺭﺩﻱ)
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﺤﺘﺞ ﺒﺈﺒﻁﺎل ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻘﺹ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ( ﺴﻔﺎﺘﺞ )ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻫﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺠﺭ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﻭﺤﺭﺭ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺴﺤﺏ
ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺒﺨﻤﺱ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﺴﻨﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﻴﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﻡ ﺒﺼﺤﺔ 
ﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺭ" ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ، ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻘﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺸﺩ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﺩﻭﻥ ﺨﻔﺔ، ﻭﺒﻐﻴﺭ ﺭﻋﻭﻨﺔ ﻭﺍﻥ 
 . 56، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﻋﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩﻱ695ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ. ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ
 .، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ"ﺍﻟﻤﻘﺘﻔﻲ"ﻼﺘﻪ، ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ  ﻭﺘﻌﺩﻴ2291 ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﺴﻨﺔ - 69
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ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﻭﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ 
ﻓﺎﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺸﻭﺒﺔ ﺒﻌﻴﺏ ﻓﻲ ". ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ" ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
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ﻭﻤﺎ ﻴﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻗﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻀﺎﺒﻁ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
 ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻤﻜﻥ ﺤﺴﺏ wal nommoCﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ 
ﻟﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﺇﺫ ﻻ ﻤﻔﺭ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺏ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍ
 ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺎل 64ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻭﻴﺭﻯ. ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻜﻭﺩﺒﻲ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻅﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ 
ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ 
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ، 27ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻜﻭﺩﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻪ، ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺼﺭﻴﺤﺎﹰ ﻓﻲ 
ﻜﻀﺎﺒﻁ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺴﺔ، ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺨﻀﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
 reporP"  ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻨﺴﺏ metsys wal nommoCﻴﺭﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺸﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ 
 ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ "waL
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﻤﻴﻥ ﺩﻭﺍﺱ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﺎﺯﻉ 79.ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺃﻨﻪ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻭﻀﻊ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻴﻪ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺤﻴﺙ ﻴﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻭﻥ   "89 ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺩﻭﺍﺱ ﺇﻗﺘﺼﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ " ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹﻓﻲ
ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻨﻲ ﺃﺭﻯ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، 
                                                            
 ETAVIRP ,SHTRON DNA ERIHSEHCﻭﺍﻨﻅﺭ . 183 ﺍﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻜﻭﺩﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ– 79
 .525P ,2991 ,SHTROWRETTUB NOITIDE HTLEWT ,TTECWAF HTEON M.P ,WAL LANOITANRETNI
 .18ﺃﻤﻴﻥ ﺩﻭﺍﺱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ- 89
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 ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻭﻫﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺇﺫ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻤﻬﻤﺎ
 23ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﺠﻬﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻬﻡ ﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ": ﻭﻫﻲ
ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ "." ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
  ".ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  :ﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕﺇﺫ: ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻬﺎ  ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻭﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺤﺩﻯ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ . ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻠﺘﺯﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﻌﻠﻲ ﻤﻊ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟ. ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻓﻌﻠﻴﺎ
  .ﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ41ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﻤﺠﻬﻭل ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ: ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻋﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﻤﺠﻬﻭل ﻓﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸ23ﻭﻫﻨﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﺠﻬﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ "ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﻩ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ 
   ".ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 61ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺨﺫﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍ": ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ
ﻴﺴﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺒﺎﺸﺭﺕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ "."ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ 
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ﺇﺫﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ". ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻠﻴﺔ
ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺒﺎﺸﺭﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ  .ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺨﻼل ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺏ ﺒﻴﺎﻥ  .ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻫﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺸﺨﺼﺎ 
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻤﺜﻠﻬﺎ " ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺁﺨﺭ "ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺎ، ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺇﺫ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻪ ﻫﻭ ﻤﺭﻜﺯ . ﻓﻌﻠﻴﺎ: ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ:ﻭﻴﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻭﻻ99.ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ
ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻴﻁﺒﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻭ 
  001.ﻟﺫﻱ ﺴﻴﺤﻜﻡ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎﺍ
  .ﻴﻑ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﺨﻀﻊ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺴﻨﺩ ":  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ2ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻪ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، 
 ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻴﻅل ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ
ﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﻌﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺸﺭﻴﻌﻬﺎ ﻜﺎﻤل ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺃﻻ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺼﺤﺔ ﺘﻌﻬﺩ 
ﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻻ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﺩ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺴﺤﺏ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍ
  :ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ".ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﺨﻀﻊ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻪ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ :ﺃﻭﻻ
                                                            
ﺃﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﺃﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ : " ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ9291 ﺃﻴﺎﺭ 51 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 041 ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – 99
ﺃﻨﻅﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ". ﺴﻔﺎﺘﺞ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﻟﺱ ﻟﻘﺎﺀ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺄﺸﻐﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻔﺎﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﻟﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ 
  .4002/3/72  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ude.tiezriB.ifatqumﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﺍﻟﻤﻘﺘﻔﻲ، ﻤﻌﻬﺩ "ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻜﺸﺨﺹ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ، ﻟﻜﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ 
 NI WAL FO REPORP، ﻭﻓﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻓﻀل  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ27ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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  .ﻌﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡﻭﻫﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺘﻜﺭﻴﺴﺎﹰ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﻀ
  :ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  : ﻜﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺇﺨﻀﺎﻉ : ﺁﺨﺭﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ : ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭل
ﺏ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻟﻪ ﻜﻭﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻭﻫﻲ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﻴﻭﺠ
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ، ﺤﻴﺙ ﺭﻓﺽ ﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ 
ﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭ43، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "ﺍﻟﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ"ﻭﻤﻁﻠﻘﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻜﻥ ﻭﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﺭﺠﺔ
ﺎﻨﻭﻨﺎ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ، ﻓﻼ ﻴﻁﺒﻕ ﻤﻨﻪ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻗ" 101:ﻋﻠﻰ
ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺍﻀﻌﻲ " ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
 ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﺭﺠﺔ ﻫﻲ ﻟﻜﻥ ﻫل ﺼﺤﻴﺢ
ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻌﻅﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﺩﺭﺠﺘﻬﺎ ؟ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻨﺎ ﻨﻘﻭل 
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻨﺎﺴﺨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ 
ﻴﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ .  ﺃﺭﺩﻨﻲ82 ﺴﻭﺭﻱ ﻭ92 ﻤﺼﺭﻱ ﻭ72ﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍ
:  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ83ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ، ﻓﻼ ﻴﻁﺒﻕ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺭﺭ "
ﻭﻫﻴﻬﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺸﺭﻁ، ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ". ﺍﻟﺨﺎﺹ 
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻬﺎ
                                                            
 ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ – 101
 ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 2  ﻓﻘﺭﺓ46، ﻭﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؛ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14ﺫﻟﻙ، ﺹ
 ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﻥ ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ 8591 ﻟﺴﻨﺔ 8 ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 1491 ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 3291ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ 
 .091ﻭ981ﺃﻤﻴﻥ ﺩﻭﺍﺱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.ﺍﻟﺘﺭﻜﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻨﻅﺭ ﺩ
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 ل ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡﻭﻫﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﻠﺩﻩ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻜﺎﻤ: ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل 201 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ27ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻲ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻜﻭﺩ ﺒﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﺒل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ، ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻭﻫ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻁﺒﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ . ﺒﺩل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ"ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ"ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ 
ﻭﻗﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ، ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﻌﻴﻴﻥ 301.ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺒﻭﻟﻴﺼﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ "ﻓﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻴﻁﺒﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻤﻥ ﻻ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻟﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﺍ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻬﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ 
  401.ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻌﻬﺩﻩ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻭﻨﺎﻓﺫﺍ
                                                            
 ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ – 201
    .525.p,dibI ,erihsehC، ﺍﻨﻅﺭ “ tcartnoc fo wal reporp “ﻓﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ
 lanoitanretni etavirp no slairetam dna sesac ,htron .M.P  sirroM .C .H.Jﻭﺍﻨﻅﺭ 
  .03-3.pp,4891 , nodnoL ,shtrowrettuB, wal
  :ﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒ1ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 denrevog eb llahs egnahcxe fo llib fo snaem yb noitagilbo na otni retni ot yticapac”
  .detcartnoc si noitagilbo eht erehw ecalp eht fo wal eht yb
 llehstun, stcilfnoc ,degeis .d divaDﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻨﻅﺭ 
 .41.p,1991, ynapmoc gnihsilbup tsew,seires koobnroh, seires
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻲ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩﺓ 131ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ .  283 ﻴﺨﻀﻌﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ، ﺍﻨﻅﺭ ﻜﻭﺩﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ
ﺘﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻨﻅﺭ 
   dessecca  32/21/3002.ptth//:www.nisirujt.gro/bup/10/ne/452.mth
 desseccA 21/21/3002 .. ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ951ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
   ptth//:swal.ecitsuj.cg.ac/ne/b-4/0486.mth1
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻤﺭﺍﺩ، ﺸﺭﺡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻪ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺍﻨﻅﺭ ﺩ883ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ 764ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . 51، ﺹ1002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، , ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﺒﻊ ﻟﻠﻤﺅﻟﻑ
  .moc.letaqom.www ﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴ
 . ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ04ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ,2.lov,noitide nevele,swal fo stcilfnoc eht no sirroM dna yeciD,snilloc ecnerwal – 301
 .8021 .p.7891 ,nodnoL ,detimil snos dna nevetS
ﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ، ﺍﻨﻅﺭ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﻭﻨﺘﺴﻜﻴﻭ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ،  ﻤﻥ ﺍﻟ164 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ - 401
 .3002
  
  
05
ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل ﻭﺘﻘﻭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ 
 ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻘﻭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﻴﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ
  . ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
 ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ. ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ، ﻜﻤﺎ ﻤﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ
ﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺜل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎﺫﺍ ﻟﻭ ﺜﺎﺭ ﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل 
ﺩﻋﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻥ ﺭﻀﺎﻩ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺴﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻑ ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍ(ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ)ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 
ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ؟ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺒﺤﺜﻪ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ؟ 
  . ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻟﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻫﻭ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻌﻨﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺴﺄ
ﺇﺫ . ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﻬﺎ
 ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺼﻭﺼﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 52ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ، ﻓﺎﻥ ": ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﺩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﺨﺘﻠﻔﺎ ﻤﻭﻁﻨﺎ ﻴﺴﺭﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘ
ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ .  ﻤﺩﻨﻲ ﺃﺭﺩﻨﻲ02 ﻤﺩﻨﻲ ﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 91ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ". ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ 
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﻓﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻹﻁﺭﺍﻑ
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ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ : ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ. 1
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  .ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻟﻴﺤﻜﻡ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، :ﻤﺜﺎل
ﻭﻤﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺈﺨﺘﻴﺎﺭ . ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻜﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
ﺎﻨﻲ ﺒﺩل ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻜﺄﻥ ﻴﺴﺤﺏ ﺃﻭ ﻴﺤﺭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﺘﺎﺠﺭ ﺃﻟﻤ"ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ 
. ﺇﻻ ﺘﺤﺴﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻟﺩﻴﻬﻡ" ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻹﻋﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺩﻭﻟﻲ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ 
 ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ ﺃﻭ  ﺒﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﺃﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥﺩﻭﻟﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ،
   501. ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺩﻭﻟﻲ، ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﺃﻭ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ
  :ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺼﺭﻴﺤﺎ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴﺎ
ﺤﺎل ﻨﺹ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨًﺄ ﺴﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴﺤﺎ، . ﺃ
  .ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ، ﻜﺄﻥ ﻴﺤﺩﺩﻭﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻴﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻨﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﻡ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ، ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻀﻤﻨﻲ. ﺏ
ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻓﻬﺫﺍ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﻨﺤﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 601ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻪ 
ﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺃﻭ ﺫﻜﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﺤل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺘﺠﻬﻭﻥ ﻨﺤﻭ ﺘﻁﺒ
                                                            
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻘﺘﺭﺡ . 133، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭ، ﺹﺍﺤﻤﺩ ﺴﻼﻤﺔ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻁﺒﻌﺔ ﺃﻭﻟﻰ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 501
 ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻪ ﻴﻘﺘﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ 52ﺩﻭﺍﺱ  ﻨﺹ ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .ﺩ
  : ﻫﻭ 61ﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﻌﻁﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴ
ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ،  -1
ﺩﺍ ﻤﻭﻁﻨﺎ، ﻓﺎﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺎ ﻤﻭﻁﻨﺎ ﺴﺭﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﺴﺭﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺤ
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ
  . ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻴﺤﻜﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ -2
  .ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ -3
 . ﻲ ﺘﺒﺭﻡ ﺒﺸﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘ -4
 stcartnoc lanoitanretnI ,knarf ,rejieM .j drareG ,ecrofal– loneppor elleiram ﺍﻨﻅﺭ - 601
 tsrif ,wal lanoitanretnI etavirp dna noitartibra, noitcidsiruj fo stcepsa
 .641 .p,6991,nodnol,leewxam & teews,noitide
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ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱ، ﻓﻬﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ . ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  . 701.ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ
ﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ : ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺤﺩﺍ ﻤﻭﻁﻨﺎ. 2
ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﻴﺭﺍﺩﻩ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
 ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻥ ﻭﺍﺤﺩ
  .ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ 801ﺘﺒﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ : ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ. 3
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻴﺭﻯ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ . 27ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻜﻤﺎ . ﻔﺘﺠﺔ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺸﻜل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ
ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻤﺤل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻫﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻀﻤﻨﻲ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
 ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 52ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺤﺴﺏ "ﺍﻟﺭﻀﺎ"ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ
  . ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺒﻴﺎﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ501ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻴﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻭﻻ 6691 ﻟﺴﻨﺔ 21 ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ .  ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺇﻨﻤﺎ ﺒﻘﻲ
ﻭﺴﺒﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ . ﻭﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﺩﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
                                                            
  .7711 .p ,dibI ,snilloC ecnerwaL ﺍﻨﻅﺭ – 701
ﻭﻟﻡ ﺘﺄﺕ . ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ 3 ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – 801
 .ﻨﺼﻭﺹ ﺠﻨﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
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 ﻟﻭ ﺜﺎﺭ ﻨﺯﺍﻉ ﺒﺸﺄﻥ ﻭﻫﻨﺎ901.ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭﺀﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ،  ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ، ﻭﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻀﺎﺒﻁﻴﻥ ﺤﺎل ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ . ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺼﺭﻴﺤﺎﹰ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴًﺄ
ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺴﻴﺤﻜﻡ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﺒﺏ، ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗ
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ52
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺎﹰ ﻭﻏﻴﺭ ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ   ﻤﺸﺭﻭﻋ( ﺍﻟﺭﻀﺎ، ﺍﻟﺴﺒﺏ)ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ 
  .ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤ                                                 
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، 
  ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ . ﺴﺎﺌل ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥﻓﻬﻨﺎ ﺴﻨﺒﺤﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺤﺎل ﺍﻨﻁﻭﺍﺀ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤ
ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ، ﻤﺎﺫﺍ ﻟﻭ ﻭﻗﻊ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭ ﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ؟ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺤﻜﻡ ﺒﻁﻼﻨﻪ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﻪ، ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺒﻴﻥ 
ﺒﻁﻼﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﺼﻠﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺯﺍﺀ ﻭﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻭﺴﻘﻭﻁ 
  ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ؟
ﻡ ﺫﻜﺭ ﺒﻴﺎﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻥ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻤﻌﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﻟﻌﺩ
ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﺩﺍﻡ  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺤﻜﻡ 
                                                            
 ,TIAWHTALB .RMﺍﻨﻅﺭ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻭﺠﻭﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺎﺭﻀﻪ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ   – 901
 – snoitaler ngierof– niatirB taerG ,)tnirper 3081( snommoc fo esuoh eht fo slanruoJ
  dessecca  3002/21/21 .www.sircpob.ca.ku/pob881/fer0221.mth1 ecnarF 9861-4171  .
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ﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺴﻴﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻻﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴ. 114ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺨﻭل ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ 
  ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻜﻤﺎل ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺃﻡ ﻻ؟
  :ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻴﺏ : ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﻭﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺇﻻ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻌﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل، ﻭﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﺤﺩﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻭﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺩﺭﺴﻨﺎﻩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ 
  .ﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺒﺔ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴ
  :ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ 
ﻹﺒﺭﺍﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻴﺒﺔ ﻟﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﻴﻌﺘﺭﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺼﺤﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍ
 ﻭﺍﻟﻤﺤل ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ. ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻫﻭ ﻓﺎﻥ
  .ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل
  :ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﺤﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﺤل 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ . ﺁﺨﺭ ﻜﺘﺤﺭﻴﻑ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺒﻴﺎﻥ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ 
   ؟ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ؟ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ 
  :ﻴﻥ ﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻥ  ﻫﻨﺎ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒ
                                                                                                                                                                               
 ,493 hc2, 21911, anicanoBﻭﺍﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺏ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ  
 .382 egap,1991,shtrowrettub ,noitide htif,ailartsuA ni swal fo tcilfnoC,HGYN.E.P
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. ـ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﺃﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ، ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﻘﺼﻴﺭﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
 ﺃﻱ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﻟﻴﺤﺩﺩ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺠﺭﻡ 011ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﻌل
  ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ؟
  ﻭﻤﺎﺫﺍ ﻟﻭ ﺤﺼﻠﺕ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ؟
 ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﻠﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻱ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ :ﻴﻅﻬﺭ ﻫﻨﺎ ﺭﺃﻴﺎﻥ
 ﻭﺃﺭﻯ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ 111.ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ
  ".ﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭﺍﻟﺘﺤ" 
ـ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻓﻬﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﻭﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ، ﻓﺎﻟﻤﻭﻗﻌﻭﻥ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻟﻬﻡ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺎﻤل، ﻭﻟﻭ 
 ﻭﻨﻁﺎﻕ 211. ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻭﻥ ﺍﻟﻼﺤﻘﻭﻥ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﺫﻟﻙ"ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ"ﻜﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
 ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻟﻜﻥ ﻤﺎﺫﺍ ﻟﻭ ﺫﻜﺭ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ؟ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺼﻭﺭﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻨﻘﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، 
ﺒﺎﻟﻐﺄ ًﻭﻗﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺃﻭ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﺫﻜﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺃﻗل ﺒﺄﻥ ﻴﻌﻤﺩ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺇﻟﻰ ﺫﻜﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ 
  .ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ
  
                                                            
  .771ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 011
  :ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 92ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ -1
ﻻ ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻀﺎﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ  -2
  .ﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ 4491 ﻟﺴﻨﺔ 63 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺭﻗﻡ 3ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ "ﺍﻟﻤﻘﺘﻔﻲ"ﺍﻨﻅﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ . ﺤﺩﺜﺕ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  ude.tiezrib.ifatqum.ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ
 .871ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.  ﺩ– 111
 .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ894 ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ - 211
  
  
65
  ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ؟
ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺍﺩ ﺫﻜﺭ ﺍ
  .ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
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ﻟﻌﺩﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ " ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ "ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺎل ﺘﻡ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺴﺒﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ 
ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  411. ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺫﻜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
                                                            
، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 4591ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ، ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، . ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 311
ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﻋﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩﻱ، ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ . 7311ﺹ
 .201ﻋﻤﺎﻥ، ﺹ، 5991ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، 
 . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ092 ﻭ982 ﺍﻨﻅﺭ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ – 411
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  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﺎﻟﺞ ﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻥ ﻫﺎﻤﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ
 ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ 024 ﻭ914ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻜﺫﻟﻙ ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ 
  .ﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪﺒﺎ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻬﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺘﻴﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺇﺫ ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻤﻁﻭﻻ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﻜﻥ ﻴﺩﻕ ﻨﺎﻗﻭﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ . ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﺤل ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل 
  .ﺔ ﺴﻭﻯ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻁﺎﺒﻌﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴ
ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺠﻬﺩﺍ ﺤﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺤﺎل ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻤﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘ
  . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
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  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
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ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﺭﺒﻁﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ، " ﺍﻟﻘﺎﺒل "ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺒل ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘ
ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻫل ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻡ ﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ؟ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﺸﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺭﺃﻱ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﻴﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ . ﺭﻑ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌ
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺒﻌﺩ ﺒﺤﺙ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻭﺃﺴﺎﻨﻴﺩﻩ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ 
  :ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺴﻨﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ. ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
   ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻴﺤﻜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ 
 ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ
ﻭﻫﻨﺎ ﺴﻨﺒﺤﺙ . ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ. ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﻤﺫﻫﺒﺎ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  :ﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﻤﺎ ﻭﺃﺴﺎﻨﻴﺩﻫﻤﺎ ﻤ
  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﺫﻫﺒﺎ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﺃﺴﺎﻨﻴﺩﻫﻤﺎ
ﺴﻨﻁﺭﺡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻷﺴﺎﻨﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻗﻬﺎ 
  .ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻭﻥ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ
  
  
06
ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ  :  ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺃﺴﺎﻨﻴﺩﻩ: ﺃﻭﻻ 
ﻭﻗﺩ ﻗﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ . ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
  511.ﺃﺭ ﻤﻨﺠﻭﻥ ﻭﺒﺎﺘﻴﻔﻭل ﻭﺒﻴﻠﻴﻪ ﻭﻓﻭﻨﺘﻴﻥ 
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ "ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ 
ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﺎﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺭﻯ ﺇﺨﻀﺎﻉ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ"ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل 
ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻟﻤﺤل ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻷﻭل ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
ﻓﻴﺭﻯ ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻵﺨﺭ . ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ، ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻕ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻨﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻻﺘﺠﺎﻫﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺨﻀﺎﻉ . 611.ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  .ﺭﺭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒ
  : ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. 1
ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺔ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺍﻨﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ 
ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ،  ﺸﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺴﻬل ﻭﻴﻴﺴﺭ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻟﻠﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﻭﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻜﻜل ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 711.ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ
ﻤﺎ ﻴﺠﻬل ﻭﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺘﻭﺍﻗﻴﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ . ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻅﻬﻴﺭﻫﺎ
ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺼﺭﻓﻴﺎ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ ﻭﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺠﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻼﻨﻘﺴﺎﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ 
                                                            
  .174ﺭﺯﻕ ﺍﷲ ﺍﻻﻨﻁﺎﻗﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﻟﻺﻁﻼﻉ ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 511
 .302ﻭ202ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺼﻔﺤﺎﺕ .ﻅﺭ ﺩﻭﺍﻨ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل "ﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺼﺎﺩﻕ، ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫﺸ.، ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺩ061 ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃﺭ ﻤﻨﺠﻭﻥ ﻓﻘﺭﺓ – 611
 .438، ﺹ3991ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
 .438ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺩ– 711
  
  
16
ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻤﺭﺍ ﺘﺤﺘﻤﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺭﻴﺩ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ 
  811.ﺍﺩﻩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻭﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭ
  :ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. 2
ﻟﻘﺩ ﻅﻬﺭ ﻟﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻨﺩ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺒﺈﺨﻀﺎﻉ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ 
  :ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
ﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻋﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ  ﺇﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫ-ﺃ 
ﻓﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ . ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ
   911.ﻴﺜﻴﺭ ﺃﺩﻨﻰ ﻟﺒﺱ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻴﻜﻔﻴﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﻴﺴﻭﺭﺍ ﻻ 
ﻓﻘﺩ ﺇﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺄﺒﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ،  "-ﺏ 
ﺘﺠﻴﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺒﺩﻓﻭﻉ ﻻ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ 
  021".ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻤﺠﺒﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻀﺎﻤﻨﻴﻬﻡ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﺩﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺘﻪ، ﻓﻬﻲ ﺃﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻤﻥ  " - ﺝ 
ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ 
  121".ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻟﻬﻡ 
ﺔ ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺫﻜﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭﻫﻨﺎ ﻅﻬﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻔﻨﺩﺍ ﻤﺎ ﺴﺎﻗﻪ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻤﻘﻭﻟ
ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﻤﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
  221.ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺤﻀﻪ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ 
ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻗﺕ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﻤل 
                                                            
 .202 ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ– 811
 .302ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺃﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.، ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺩ622، ﺹ745 ﺍﻨﻅﺭ ﺒﺎﺘﻴﻔﻭل ﻭﻻﺠﺎﺭﺩ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺒﻨﺩ – 911
 .538 ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻫﺸﺎﻡ ﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ.، ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺩ4411ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ، ﺹ . ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 021
 .901، ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﻋﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ622 ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃﺭ ﻤﻨﺠﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ– 121
 .302ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ.، ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺩ575، ﺹ 1701 ﺍﻨﻅﺭ ﻟﻴﺴﻜﻭ ﻭﺭﺒﻠﻭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  ﺒﻨﺩ – 221
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ﺘﺠﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺩﻴﻨﻪ، ﺇﺫ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﻟﺤﻴﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺍﻷﻤﺭ، ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺍﻟﺴﻔ
. ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻴﺴﺭ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
 ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﻬل ﻭﻴﻴﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺨﻼﺼﺔ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻴﻌﺯﺯ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺠﺎﻨﺱ 
  .ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
   :ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﺃﺴﺎﻨﻴﺩﻩ: ﻴﺎﺜﺎﻨ
ﻴﺭﻯ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ . ﺘﺤﻜﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
 ﺤﻴﺙ ﻴﺫﻫﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻤﻥ ﻤﺅﻴﺩﻱ ﻫﺫﺍ .ﻻﺤﻘﺎﹰ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ "ﻟﻴﻭﻥ ﻜﺎﻥ، ﺭﻴﻨﻭ، ﻭﻴﺱ، ﻟﻴﺴﻜﻭ ﻭﺭﺒﻠﻭ ﻭﻨﻴﺒﻭﻴﺕ"ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ 
ﻭﻴﺴﻭﻕ ﺃﻨﺼﺎﺭ 321.ﻨﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﺎﺕﻭﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻋﻴﺩ ﻭﻫﺸﺎﻡ ﺼﺎﺩﻕ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺇ
  :ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﺴﺎﻨﻴﺩ ﻭﺤﺠﺠﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
  :ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. 1
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺼﺭﻑ "ﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻫﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎ
ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ . "ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ421"
ﻟﺘﺯﺍﻡ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﻜل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻻ
ﺒﺎﻁﻼ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻴﻘﺘﻀﻲ " ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻤﺜﻼ"ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ 
ﻭﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺫﺍﺘﻬﻡ  ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ 521". ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻜل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ 
                                                            
 . 011ﻋﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ :ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ. 638ﻫﺸﺎﻡ ﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 321
 .538ﻫﺸﺎﻡ ﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 421
 .881ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، . ﺩ– 521
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ﺃﻥ ﻻ ﺸﺫﻭﺫ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻘﺩ "ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺭﻭﻥ 
                       621".ﺃﻭ ﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻜﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ 
ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺍﺒﻁﺔ 
ﻫﻭ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﻠﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻌﻀﺩﺍ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ 
ﺩﺃ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﻻ ﺃﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒ. ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ
ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ 721".ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻴﻁﻬﺭ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ"ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺄﻥ 
ﻤﻊ ﺇﺭﺍﺩﺓ _ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ_ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻫﻭ 
                            821.ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  :ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. 2
ﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺍﻨﻪ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋ" ﻴﺭﻯ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، 
ﻓﻜل ﻤﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻹﺤﺎﻁﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺸﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﺴﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﺯﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻜل ﻤﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ
ﺃﻥ ﻴﺘﻴﺴﺭ ﻋﻠﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﺤﺩﻭﺩ "ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ 921".ﻋﺎﺘﻘﻪ
ﻟﻤﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺸﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ، ﻭﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ، ﺇﺫ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺨﻼﺼﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ 031".ﻁﻨﺎﻉ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﺍﻻﺼ
ﻴﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺃﺜﺎﺭﻩ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ، ﻻﻥ ﻜل ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺃﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  .ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
                                                            
 .638ﻫﺸﺎﻡ ﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.، ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺩ4411ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 621
 .091ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.، ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺩ875 ﺍﻨﻅﺭ ﺭﻭﺒﻠﻭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ– 721
 .638ﻫﺸﺎﻡ ﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 821
 .891ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 921
 .638ﻫﺸﺎﻡ ﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.  ﺍﻨﻅﺭ  ﺩ– 031
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  ﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍ
  "ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩ"ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ 
ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍﹰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻏﻠﺒﺔ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺇﺫ ﺘﻘﺭﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻜﺜﺭ 
ﺫﺍ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﻴﺴﻜﻭ ﻭﺭﺒﻠﻭ ﻭﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻫ. ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﺎﻫﺔ ﺭﺃﻱ . ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ ﻭﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻋﻴﺩ ﻭﻫﺸﺎﻡ ﺼﺎﺩﻕ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ.ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﺒﻨﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻤﺜﺎل ﺩ
ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻨﺤﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻓﻲ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﻭﻕ ﺒﻌﺽ . ﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋ
  :ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ـ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻷﻤﺭ ﻤﺎ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻅﻠﻪ 
ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻀﻊ ﺒﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﻠﺘﺯﻡ، ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻴﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺇﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺘﺯﻤﺎ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ " ﺍﻟﻘﺎﺒل"ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﻴﻥ، ﺇﺫ ﻴﻨﻅﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤ
ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﻴﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﺴﺎﺭ 
ﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺤﻴﻥ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻻ ﻴﺭﻯ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻻ ﻤﺠﺭﺩ ﻀﺎﻤﻥ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎ. ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺭﻓﻪ" ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ "ﻤﻥ ﻨﻘﻠﻬﺎ 
  .ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻗﺼﺩﻩ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
  ـ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻓﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ 
ﻭﻫﻭ ﺇﻟﺯﺍﻡ . ﺘﺯﺍﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺘﻅﻬﻴﺭﻫﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟ
ﻤﺜل "ﻓﺤﻭل ﻤﺤﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺘﻠﺘﻔﺕ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ " ﺍﻟﻘﺎﺒل“ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻴﺴﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺎﺠﺭﺍ ﺃﻭ ﻤﺼﺭﻓﺎ " ﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻭﻨﻘل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ 
ﻤﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻴﺴﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺤﺎل ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻀ
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
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 ﻤﺎ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ـ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺴﺎﻗﻪ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﻓﻘﻪ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﻭﻋﺭﺒﻲ ﻭﺍﻫﻡ
ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻜل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﺴﻊ، ﻫﻭ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩﻩ ﻓﻲ 
ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ . ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﻭﻗﻪ ﻜﺤﺠﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ " ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻴﻁﻬﺭ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ"ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ . ﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺍﻟ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ . ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﻡ، ﻭﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻬﺫﺍ 
ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل، ﻭﺠﻌل ﺤﺎﻤل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻁﻤﺌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺒﺎﻟﻌﻴﻭﺏ 
ﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻭﺠﺩ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍ. ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻗﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﺭﺕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ 
ﻭﻟﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻭﻗﻬﺎ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﻪ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ . ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
  .ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟ
 ـ ﺇﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﺨﻀﻭﻉ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ 
  .ﺇﻁﻼﻗﻪ، ﺇﻨﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ    ـ ﺇﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌ
ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ 
  .ﻓﻲ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭ
    ـﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻨﻁﻼﻗﺘﻬﻡ 
ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻫﻨﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻫل ﻨﺤﺘﺭﻡ ﻭﻨﺤﻤﻲ 
   ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ؟ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺃﻡ ﻨﺤﻤﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ
  ـ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻓﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺩﺭ 
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ
  .ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ
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  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  "ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩ"ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﻋﺭﻀﻨﺎ ﻟﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻨﺩ 
. ﺴﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﻴﻥ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺴﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻨﻘ
ﻭﺁﺨﺭ ﻴﺭﻯ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ 
ﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺴﻨﺒﺤﺙ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘ. ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺴﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ
  :ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ ﻭﺴﻨﺩﺭﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  "ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩ"ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ 
ﻀﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﺒﺈﺨ" ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺴﺔ"ﻋﺎﻟﺞ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
 ﻤﻊ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ، ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺫﻫﺏ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻁﺭﺤﻪ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ 27ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺘﺨﻀﻊ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻟﻨﻔﺱ 
ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ":  ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ 52ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻓﺈﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺎ ﻤﻭﻁﻨﺎ ﻴﺴﺭﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ، 
 ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ".ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺼل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل . ﻌﺎﻗﺩﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘ
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ﻭﻟﻜﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻫﻨﺎ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
 ﺠﺎﺀ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻨﺹ ﺒﺸﺎﻥ ﺁﺜﺎﺭ 52ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ؟ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻫﻨﺎ ﺇﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻜﻀﺎﺒﻁ ﺃﺼﻠﻲ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ". ﻜﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﻀﺎﺒﻁ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ 
ﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﺇﺫ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ . ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﻴﻥ. ﺇﻟﻴﻪ
ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻡ ﻨﻜﻭﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
  ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﺨﺫ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ؟
ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻭﺭﺩ ﻤﺒﺩﺃ ًﻋﺎﻤﺎﹰ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻫﻭ : ﺃﻭﻻ
ﺔ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﺎﻨﻪ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠ
ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺴﻴﺨﺘﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺄ ًﻤﺭﺘﺒﻁﺄ ًﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ . ﺍﻗﺭﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩ
ﻬﻤﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻫل ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﻓ. ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ؟ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ 
ﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﻜﻜل ﻭﻟﻭ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺒﺎﻟﺸﺎﺌﻊ ﺤﻴﺙ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ ﻭﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺍ
ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺫﻫﺏ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻟﻰ . ﻗﺒل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﻜل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻠﺩ ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺤﻜﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
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ﺴﻨﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻪ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ 
. ﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲﺍﻟﺴﺎﺤﺏ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ، ﻭﺍﻟ
  ﻭﻫل ﻨﺤﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ؟52ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺁﺜﺎﺭ 
 ﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ 52ﺩﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻟﻜﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺘﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻡ ﻋ
ﻭﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺎﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ . ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  .ﻲ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻬﺎﺃﺨﺫ ﺒﺎﻟﻐﺎﻟﺏ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘ
  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  "ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩ"ﻤﻭﻗﻑ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ 
ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺴﺤﺏ، "ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻨﺎﺩ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻗﺎﺒل ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ": ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ"ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻷﻤﺭ
ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﻫﺫﻩ 
 ﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ، ﻨﺠﺩ "ﺍﻟﺘﻭﺍﻗﻴﻊ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ
ﻋﺘﻤﺩﺕ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﻊ ﺇﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻗﺩ ﺍ
ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
 ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻗﺎﺒل ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺃﻋﻼﻩ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺈﺨﻀﺎﻉ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﻭ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ، ﻓﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﻭﺠﺏ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻫﻭ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ . ﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﺃﺭﻀﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ . ﺍﻟﻘﺎﺒل ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ 
ﻤﻥ . ﻓﻲ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻭﺃﺴﺎﻨﻴﺩ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ، ﻓﺎﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﺘﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ، ﻷﻥ ﻤﻌﻅﻡ 
ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺠﺎﺀ ﻭﻓﻕ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺒﺩﺃ . ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ، ﻭﺃﻭﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺩﺭﺴﻪ ﻻﺤﻘﺎ
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ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺍﺘﺒﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﻤﺒﺭﻤﻲ 
  .ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  "ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩ"ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ 
 ﻤﺩﻨﻲ ﺴﻭﺭﻱ، ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﺨﻀﻌﺕ 02 ﻤﺩﻨﻲ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﻭ02 ﻤﺩﻨﻲ ﻤﺼﺭﻱ ﻭ91ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻗﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻜﻀﺎﺒﻁ ﺃﺼﻠﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭ
ﻭﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ". ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺘﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻤﻭﻁﻨﺎ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ: "ﻭﻀﻌﺎ ﻀﺎﺒﻁﻴﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﻴﻥ، ﻭﻫﻤﺎ
 ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﺎﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻗﺩ ﺍﺨﺫ ﺒﻤﺎ 52ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻔﺱ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺎﻨﻴﺔ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ،  ﺒﺈﻤﻜ
 .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﺤﺴﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻨﻜﻭﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻫﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
ﺁﺜﺎﺭ  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ 27ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﺘﺨﻀﻊ 
ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺃﺨﻀﻊ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ 
ﻭﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻜﻤﺎ . ﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺭﻏﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﻭ ﻴﺘ
ﻤﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺎﻥ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺘﺒﻨﻭﺍ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺫﻫﺏ 
ﺴﻭﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ  ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘ3ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  .ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺃﺨﻀﻌﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺒﺈﺨﻀﺎﻉ ﺁﺜﺎﺭ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ  .ﻥﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻪ،  ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺇﺫ 
ﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﺒﺭﻡ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻩ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻪ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻴﺫﻫﺏ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋ
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ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻋﻤﺩﻭﺍ . ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  .ﻭﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﻜﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﻓﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﻤﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
   ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻜﻤﺎ ﺩﺭﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺎ ﻷﻜﺜﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺤﺴﺏ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻡ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻌﺩﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﺇﺠﻤﺎﻉ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻜﺘﻤل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺴﻨﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
  :ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠ
  :ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻡ ﺁﺜﺎﺭ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜ52ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻤﻨﻌﺎ ﻟﻠﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ 
ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ": ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺤﺩﺍ ﻤﻭﻁﻨﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺎ ﺴﺭﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ".ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ 
 ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺫﻫﺒﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩ، ﻭﻗﺩ ﺤﻠﻠﻨﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻋﻼﻩ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ 
 ﻤﻥ 52ﻭﻓﻲ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻪ ﻻﺤﻘﺎ
ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺈﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ، ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟ
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ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺎ ﻤﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﻭﺇﻻ ﻴﺫﻫﺏ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺘﺨﻀﻊ . ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ
ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 131.ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ
ﻓﺎﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﺍﺭ ﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤل، ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ 
ﻭﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻗﺭﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ . ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
  :ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﺨﺹﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ 
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 ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﺩﻨﻴﺔ 91 ﻤﺩﻨﻲ ﺴﻭﺭﻱ ﻭ02 ﺨﺎﺹ ﻜﻭﻴﺘﻲ ﻭ95 ﻤﺩﻨﻲ ﻭ02 ﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 91 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ – 131
ﻫﺸﺎﻡ ﺨﺎﻟﺩ، ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، .  ﻤﺩﻨﻲ ﻗﻁﺭﻱ، ﺍﻨﻅﺭ ﺩ72 ﻤﺩﻨﻲ ﻴﻤﻨﻲ ﻭ03 ﻤﺩﻨﻲ ﻟﻴﺒﻲ ﻭ91 ﻤﺩﻨﻲ ﻋﺭﺍﻗﻲ ﻭ52ﺇﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻭ
  .08- 67، ﺹ 3002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
 ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ 27ﻭﻗﺩ ﺍﺨﻀﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .  ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ3ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﺘﺄﺨﺫ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡﺍﻹﻨ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺇﻟﻰ 565ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ161
   ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﻓﻴﻬﺎ،ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 dessecca fo etad www.tsoofif.gro/nairaglub/thcer/ne/ecremmoc_wal/edon911.phpﺍﻨﻅﺭ 
 3002/21/5
 .142ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.، ﺩ611، ﺹ9391، ver ،8391 ﻴﻭﻟﻴﻭ 7 ﺤﻜﻡ ﻨﻘﺽ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ – 231
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ﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺨﺎﻟﻔﺕ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺈﺨﻀﺎﻉ ﺒﻬﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﻤﺤﻜﻤ
  331.ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ
ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ "  ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺎﻤل، ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﺴﻴﺊ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻓﻲ 
ﺎل ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻭﻤﺩﻯ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺜﺭﺍﺀ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﺒﻌﺩ ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺒﺎﻹﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺤﺎل ﺇﻫﻤ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺂﺜﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻜﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ 
  431".ﺍﻟﻘﺒﻭل
  ".ﺍﻟﻘﺎﺒل"ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺎﹰ 52ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻘﺎﻀﻲ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻲ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺨﻀﻭﻉ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻟﻠ
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻟﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﻭﺇﻻ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﻤﺤل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل 
ﻭﻫﺫﺍ . ﺴﻨﺎﺩ ﻟﺤﻜﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻹ. ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ .  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ27ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺎﻤل، ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﺴﻴﺊ 
ﻑ ﺤﻴﺙ ﺃﺨﻀﻌﺕ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴ531.ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل
ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ " ﺍﻟﻘﺎﺒل "ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺠﺎﺀ ﺤﻭل ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ 
" ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻗﺎﺒل ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ". ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ  ﻤﻥ52ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
                                                            
  stnemurtsni lagel lanoitanretnI ﺍﻨﻅﺭ – 331
  desseccA 32/21/          3002www.tnsiruj.gro/bup/10/ne/452.mth 
 .738ﻫﺸﺎﻡ ﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 431
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1 ﻓﻘﺭﺓ 27 ﻭﻗﺩ ﺃﺨﻀﻌﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – 531
 . ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺘﺭﺍﻟﻲ ﻴﺨﻀﻌﻬﺎ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ3
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ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ . ﺒﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﺘﺠﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﺌل ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺠﻨﻴﻑ ﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻗﺒﻭل ﻟﻠﺴﻔ
  ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ؟
  
  : ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻘﺒﻭل-1
 ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻜﻭﺍﻗﻌﺔ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ 631ﻫﻨﺎ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل
ﻤﻠﺯﻤﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ 
  ﺭﻓﻀﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ؟
  :ﻴﻅﻬﺭ ﻫﻨﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻴﺭﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ :ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺭﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ :ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺩﻴﻨﺎﹰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
 ﺠﺎﺀ ﻤﺘﻔﻘﺎ ﻤﻊ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ :ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 731.ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ
 ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴﺎﹰ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ، ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﺘﺤﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺴﻭﺍﺀ ﺼﺭﻴﺤﺎﹰ
ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺭﻏﻡ ﻜﻭﻨﻪ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻅﻡ ﻻ ﻴﺭﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ،  ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
  .ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل
  :ﺔ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠ -2
ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ " ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺘﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 52ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻻ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﺠﺒﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﺃﻡ ﺇﻨﻪ ﺃﻤﺭ ﺠﻭﺍﺯﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺃﻡ 
ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺃﺜﺎﺭﻩ ﻭﻫل ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ؟ ﻭﻫل ﻟﻠﺤﺎﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻭﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩ 
                                                            
ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل "ﺘﻅﻬﻴﺭﺍﻟ" ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ، ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻟﺔ27 ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – 631
 . 483ﻜﻭﺩﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ.ﻴﺠﺭﻱ ﺒﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻅﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ"ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﺴﺘﻭ"ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ 
 .422ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 731
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ﻭﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 831؟"ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻭﻫل ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻪ
ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺇﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺒﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻪ 
ﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﻱ ﻤﺤل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤ
ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻁﻨﻬﻤﺎ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
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  : ﺁﺜﺎﺭ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻘﺒﻭل-3
ﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ، ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻓﻲ ﺫﻟ
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻭﺍﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻭﻫﻭ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ 
ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ 141ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
  .ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
                                                            
 .322ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.، ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺩ023، ﺹ071 ﺃﺭ ﻤﻨﺠﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺒﻨﺩ – 831
ﺇﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ "ﻭﻴﻘﻭل ﻓﺎﻟﻴﺭﻱ . 422ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.ﻟﺩﻯ ﺩ، ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ 385  ﻟﻴﺴﻜﻭ ﻭﺭﺒﻠﻭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ– 931
ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ "ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺭ ﻟﻪ 
ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻯ .." ﻤﺴﺤﻭﺏ ﻟﻪﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻭﺃﻤﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟ
 .683ﻜﻭﺩﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  ﻭﺇﻨﻅﺭ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ.529 .arap .ni evirP .rDﺍﻨﻅﺭ .ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ
ﻜﻭﺩﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ :   ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ .ff815.pp 2 sesaC ,laeB ”4381" nodlehS .V ramyA – 041
 .783ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
 .721ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 141
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  :ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ
ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 
ﻴﻨﻅﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻤﺴﺘﺤﻕ ": ﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤ
ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﻘﺒﻭل 
ﻭﻴﺭﻯ . ﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔﻭﻫﻨﺎ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻓ". ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ 
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻨﻪ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻜﺘﻌﺩﻴل ﻤﻴﻌﺎﺩ 
ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ 241.ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺸﺭﻁ ﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺒل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ، ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺩﺩ 
ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ، ﻓﺈﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻭل 
   341.ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻴﺨﻀﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﻠﺘﺯﻡ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
  :ﺒﻭل ﺒﺎﻟﺘﺩﺨلﺍﻟﻘ-4
ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺤﺎﻤل ﺴﻨﺩ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻗﺒل ﻤﻴﻌﺎﺩ 
ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﻴﻘﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﻴﺅﺩﻱ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻓﺎﺌﻪ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻗﺒل 
ﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﺍﻟﻼﺤﻘﻴﻥ ﻟﻪ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻋﻴﻥ ﻟﻘﺒﻭﻟﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴ
ﺃﻭ ﻟﻭﻓﺎﺌﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻓﺎﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻭﺍﺜﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ، ﻭﻟﻠﺤﺎﻤل ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﺎﺼل 
ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺃﺨﺭﻯ، ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻗﺭﻩ، ﻴﻔﻘﺩ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ 
  .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻴﺘﻡ ﺘﺩﻭﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨل، ﻭﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﺤﺼل 
ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ، ﻭﺇﻻ ﻋﺩ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺤﺎﺼﻼﹰ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺒل ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﻤﻥ 
                                                            
 .ﻐﺎﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠ865، ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 721 ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﻋﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ– 241
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ "ﻭﻴﻘﻭل ﺴﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ . 032ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.، ﺩ785، ﺹ3801 ﻟﻴﺴﻜﻭ ﻭﺭﺒﻠﻭ، ﺒﻨﺩ – 341
ﻭﺍﻟﺤﺎﻤل ﺘﻘﺭﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻅﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ 
ﻜﻭﺩﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، :ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ". ﻻﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ . ﺤﺘﻰ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
 .683ﺹ
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 ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ، ﻭﻟﻤﻥ ﺤﺼل ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﻟﻀﺎﻤﻨﻴﻪ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﺼﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﻤﺔ ﻤﺨﺎﻟﺼﺔ ﺤﺼل ﺍﻟﺘﺩﺨل
  . ﺇﺫ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻨﺩ
ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺎﻟﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺇﻻ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻭل، ﻭﻴﺭﺠﻊ 
ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻡ ﻭﻗﺘﻪ ﻭﺁﺜﺎﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻋﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﺼﺩﺭﻱ 
  441.ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓﺎﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﻨﺹ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠ52ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ، ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ 
ﻤﻅﻬﺭ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﻭﻀﺎﺒﻁ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ؟ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺁﺜﺎﺭ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ، ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻬﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻭﺍﻟﺩﻓﻭﻉ 
ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ " ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 541.ﻠﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺘﻨﺘﻘل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤلﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻼﺯﻤﺔ ﻟ
ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻓﻴﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻴﻨﺘﺞ ﺫﺍﺕ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻭ ﻴﺘﺭﺘﺏ 
 641. "ﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻁ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻋ
ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ "ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ 
ﻌﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺃﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ،  ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺒ
ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻊ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺭﺥ، ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺤﺎﺩﺜﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ 
 ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ، ﻓﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 914ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ741".ﺃﻡ ﺒﻌﺩﻩ 
                                                            
 .738ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 441
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺘﺭﺍﻟﻲ . 921، ﺃﻨﻅﺭ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﻋﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ59ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻋﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 541
 .ﻲ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨ061ﻴﺨﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 .921، ﺃﻨﻅﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﻋﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ59ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻋﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 641
 .921 ﻋﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ، ﺃ485 ﻟﻴﺴﻜﻭ ﻭﺭﺒﻠﻭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ– 741
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ﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎ.  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺃﻋﻼﻩ52
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺇﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ، ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ  .ﻲ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻟﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓ
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ، ﻓﻠﻭ ﺘﺼﻭﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻅﻬﻴﺭ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻥ 
ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ، ﻓﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ . ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻬﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﺎﻟﺠﺘﻪ . ﺸﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﺨﻀﻌﺕ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ 27ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻭﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﺫﻜﺭﻨﺎ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﺩﺓ ﺘﻅﻬﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻓﻠﻭ ﺘﺼﻭﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭﺍﺕ ﺤﺼﻠﺕ 841.ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ
ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ . ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻭﻤﺴﺎﺌﻠﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ
 ﻭﻫل ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ؟
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ؟ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل، ﻭﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ 
ﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ؟ ﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓ
ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻷﻓﻀل ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﻼﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﺤﻔﻅ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻴﺭﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﻔﻘﻪ . ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ 55ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺎﻟﺠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻭﺤﺩﺓﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﻴﻁﺭﺤﻪ ﺒﻘﻭﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟ
  941".ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ …ﻴﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ "
                                                            
 ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺨﻀﻌﺎﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل 3 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻤﻥ27 ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – 841
 ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ، ﻭﺠﺭﻯ 1381 ﺴﻨﺔ  rekcut .v lebelﺇﺼﺩﺍﺭﻩ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
ﻟﻤﻅﻬﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒل، ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺜﺎﺭ ﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺤﻜﻡ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﻫل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻅﻬﻴﺭ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺜﺎﺭ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺒﻴﻥ ﺍ
 ,erihsehCﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ، ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، ﺍﻨﻅﺭ
 .334p,5691,nodnol. shtrowrettub noitide ht7, waL lanoitanretnI etavirP
 ﻤﺩﻨﻲ ﺴﻭﺭﻱ 02ﻤﺩﻨﻲ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 02ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . 1691 ﻟﺴﻨﺔ 5 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﺭﻗﻡ - 941
 . ﻤﺩﻨﻲ ﻋﺭﺍﻗﻲ52ﻭﺍﻨﻅﺭ 
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  ﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍ
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﺎﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 52ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ، ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ .  ﻤﺩﻨﻲ ﺃﺭﺩﻨﻲ02 ﻤﺼﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 91
ﺘﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻫل ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺴﺤﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻌﺎ ﺃﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻟﻭﺤﺩﻩ ؟ ﻭﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ 
ﻘﻭﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻨﻪ ؟ ﻭﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻴ
ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ 051ﻭﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ؟
 ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ 27ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻁﻴﻨﻲﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴ
ﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ، ﻭﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭ151.ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ
ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ 
  251.ﻴﺤﻜﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ
 ﺇﻟﻰ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ 8391ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺒﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ 
ﻭﺘﻼﻓﻴﺎ ﻟﻌﻴﻭﺏ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ، 351.ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ
ﻓﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ، ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ 
ﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺸﺭﻋﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﺭﻜﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ، ﻓﻤﻥ ﺍ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺨﻀﻌﻨﺎ ﻤﺴﺎﺌﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻴﻀﻌﻑ ﻗﻭﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ 
  .ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
                                                            
، ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻟﺩﻯ 7221ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺒﻨﺩ . ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺩ495، ﺹ9801ﺭﺒﻠﻭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺒﻨﺩ  ﻟﻴﺴﻜﻭ ﻭ– 051
 .862ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.ﺩ
 . ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺨﻀﻌﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ3ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  – 151
، ﺍﻨﻅﺭ ﺍﺭﻤﻨﺠﻭﻥ ﺒﻨﺩ 585، ﺹ976، ﺒﻨﺩ 5791، ﻭﺭﺒﻠﻭ، ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، 9801ﺍﻨﻅﺭ ﻟﻴﺴﻜﻭ ﻭﺭﺒﻠﻭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺒﻨﺩ  – 251
 ﻭﺃﻨﻅﺭ ﻟﻭﺴﻭﺭﺍﻥ ﻭﺒﺭﻴﺩﺍﻥ، ﻗﺎﻨﻭﻥ 921، ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺸﺎﺒﻴﺭﺍ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺒﻨﺩ 644ﺒﻨﺩ  ، ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺍﺭﻤﻨﺠﻭﻥ ﻭﻜﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،571
 .562ﺎﺒﻕ، ﺹﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴ.ﺃﻨﻅﺭ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺩ. 26، ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺒﻨﺩ 664ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺒﻨﺩ 
 .625.P ,8391 ,TENULC – 351
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 ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺴﺎﻟﺔ
  .ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ
ﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ 
ﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﻬﺎ، ﺇﻻ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺠﺯﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻠ
  .ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺤﺴﺏ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻡ 
ﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺭﻏﻡ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻟﻌﺩﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺭ ﺇﺭﺍﺩﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻕ 
  .ﻤﻌﻘﻭل
ﺫﺕ ﻤﻨﺤﻰ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻻ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﺇﺫ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻥ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺨ
  .ﺤﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺩ ﻁﻭﻴل، ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﻏﻴﺭ ﻤﺩﺭﻜﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                                                                               
 .762ﺍﻨﻅﺭ ﻋﻜﺎﺸﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
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  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
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ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ 
. ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻴﺫ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺍﻨﻘﻀﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺃﻱ ﺘﻨﻔ" ﺍﻟﻘﺎﺒل "ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ 
  ﻟﻜﻥ ﻤﺎﺫﺍ ﻟﻭ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ؟
ﻴﻅﻬﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺇﻻ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺩﻭﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻉ ﻟﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠﻭ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻜﺎﻟﻀﻤﺎﻥ 
ﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨ. ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ . ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺇﺫ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻴﺘﻡ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻭﺴﻨﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ 
  :ﺼل ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔ. ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
 ﺔﻌﺎﻟﺠﻤﻜﻤﺎ ﻋﺎﻟﺠﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ، ﺴﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
  :ﻁﻠﺒﻴﻥﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻤ
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
 ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺴﻴﻠﺔ 451ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ 
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺜﻭﺭ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﺤﻭل ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ . ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ 
ﻭﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻫﻭ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ . ﺒﻭﻀﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺫﻟﻙ
  :ﻭﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ
                                                            
ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤﺏ : " ﻋﻠﻰ104 ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 804-104 ﻋﺎﻟﺞ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ – 451
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺴﺤﺒﺕ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺎﺌﻬﺎ، ﻭﻴﺴﺄل ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻏﻴﺭﻩ، ﻗﺒل ﻤﻅﻬﺭﻱ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺤﺎﻤﻠﻬﺎ 
 .041 -331 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 6691، ﻭﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ "ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ 
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 ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﻭﻗﺒل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻘﺎﺒل
  .ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
  .ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ: ﺃﻭﻻ
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ 
  ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺫﻟﻙ ؟
ﺎﻋﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺭﻯ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺭﻯ ﻓﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻴﺭﻯ ﺇﺨﻀ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﺒﻪ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺩﻴﻨﺎﹰ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ
  :ﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻥ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨ551ﻟﻴﺴﻜﻭ ﻭﺭﺒﻠﻭ 
ـ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﺭﺍ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺒﺎﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﺫ ﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺴﻴﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ . ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﻤﺘﻰ
  ﺸﺭﻭﻁ ﺫﻟﻙ ؟
ـ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﺭﺍ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﺤﺎﻤل ﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ 
ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ 
ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻨﻴﺔ ﺴﺎﺤﺒﻬﺎ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺎﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻱ . ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ
ﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﺯﻉ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ 
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ﻭﻟﻡ ﻴﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺫﻫﺏ 651.ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  751.ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻴﺭﻯ ﺒﻘﻭﺓ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻤﺴﺎﺌل ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻤﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ. ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ
  .ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺘﺒﻴﺎﻨﻬﺎ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻘﺎﺒل 
ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻷﻭل ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ؟ ﻭﻫل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ 
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻤﻠﻜﺎ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻤﻀﻤﻭﻨﺎ ﺒﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ 
ل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒ851.ﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻬل ﺘﻨﻘل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺘﺒﻌﺎ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ
ﻭﻴﺘﻨﺎﺯﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺭﺍﺀ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ . ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ
  :ﺴﻴﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻭﻴﻘﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﺎﻴﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ: ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل
ﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﻴﺴﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺘﺩﻋﻴﻤﺎ ﻟﺭﺃﻴﻬﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 951.ﺃﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﺒل، ﻭﻻ ":  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 534ﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻻ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ 061".ﻴﺠﻭﺯ ﻨﻘﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺎﻤل 
ﺜﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻟﺒﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﻫﻲ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﻜﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺎﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻭﺯ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻗﺒﻭﻟﻪ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺩﻴﻪ، ﻜﺫﻟﻙ ﻓ
ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩﻩ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ 
                                                                                                                                                                               
 .384ﺭﺯﻕ ﺍﷲ ﺇﻨﻁﺎﻗﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 551
 .872ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ . ﺩ– 651
  .872ﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻫﺎﻤﺵ ﺹ ﻋ. ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺍﻥ ﻜﻭﺴﻭﺍﺭﻥ ﻭ ﺒﺭﻴﺩﺍﻥ ،ﻤﺸﺎﺭ ﻟﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺩ– 751
ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻩ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ " 
 ".ﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎ ﻨﻘﺩﻴﺎ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻡ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻜﺏ ﻤﻥ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻗﻴﻡ ﺃﺨﺭ
 .484ﺭﺯﻕ ﺍﷲ ﺇﻨﻁﺎﻗﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 851
 .972ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 951
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ﻭﺍﻟﻔﺭﺽ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ . ﻤﻠﻜﺎ ﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ
ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻴﻴﺴﺭ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ 
  161.ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
 ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻤﺴﺄﻟﺔ"ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ "ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ : ﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍ
ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻤﺎﺜل ﺒﻴﻥ ﺤﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﺘﻤﺎﺜﻼ ﻴﻘﻀﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ 261.ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﺤل ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ، ﺇﺫ ". ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ  ": ﻋﻠﻰ35ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻗﻴﺎﺴﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻓﺎﺴﺩﺍ ﻭﺜﻤﺭﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻓﻌﻤل ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺤﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ،
ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ، ﻓﻔﻲ ﺤﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻴﻠﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻘل ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﻴل، 
ﻟﻪ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺒﻌﺩ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺤﻭﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎل ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻘل ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻕ، ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﻤﺎ 
ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﻓﻭﻉ، ﻓﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﻘﺎ ﻤﺩﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﺍﻨﺘﻘل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﻘﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻓﻭﺍﺌﺩ، ﺍﻨﺘﻘل 
ﺒﻘﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ، ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﻓﻭﻉ، ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻟﻪ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻤﺩﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟ"ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭل 361".… ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﻴل ﻜﺎﻥ ﻴﺼﺢ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺤﻭﺍﻟﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﺤﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻻ ﻴﺤﻜﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻕ، 
 ﺤﺘﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺠﺩﻻ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻀﺽ ﺒﺎﻟﺘﻤﺎﺜل ﺒﻴﻥ ﺤﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل
ﻭﻫﺫﺍ 461".ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ "ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ"ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺒﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ 
                                                                                                                                                                               
ﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  ﻤﻥ ﺍﻟ423 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ،  ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 211، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6691 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 041 ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – 061
 .ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، "ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺍﻹﻓﻼﺱ "ﻤﺼﻁﻔﻲ ﻜﻤﺎل ﻁﻪ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ . ﺩ– 161
 .501، ﺹ 6891ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
 .051ﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﺎﺌﺩﺓ ﺃﻟﻌﺎﻤﻭﺩﻱ، ﺍﻟﻤ: ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ– 261
 ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ، ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ، ﺍﻟﺤﻭﺍﻟﺔ،"ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ . ﺩ– 361
 .494، ﺹ372، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺒﻨﺩ 0891ﻁﺒﻌﺔ "ﺍﻻﻨﻘﻀﺎﺀ 
 .028ﻫﺸﺎﻡ ﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 461
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 ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻨﻪ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻭﻤﺴﺘﺤﻘﺎﹰ ﻭﻗﺕ 434ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  561.ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
 ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻫﻭ ﻭﺤﺩﻩ ﻴﺭﻯ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل، ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ: ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺜﺭﺍ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ "ﺀ ﻭﻴﺭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎ
ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﺁﺨﺭ  ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕ 661".ﻥ ﻤﺤل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻘﺎﻨﻭ
ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺇﻻ ﻭﻓﻘﺎ "ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﺭﺭﺕ 
ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ "ﻭﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻪ ﻤﺘﻰ 761".ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﻜﻨﻔﻪ ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ 
ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﻟﻭ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺒﺤل ﻋﻜﺴﻲ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺨﺫ 
ﺌل ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﻤﺜﻼ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل، ﻭﺠﺏ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎ
ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﻘﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺤﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ 
ﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺠﺏ ﺤﺭﻤﺎﻨ
ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻋﺎﺩﻴﺎ ﻤﺘﺠﺎﻫﻼ ﻤﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻨﻪ 861".ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺨﻀﻭﻉ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻏﻴﺭ 
  .ﻭﺍﺭﺩ
  
                                                            
  : ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ204 ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – 561
ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺩﻴﻨﺎ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﻟﻸﻤﺭ ﺒﺎﻟﺴﺤﺏ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ "
 .6691 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 431ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﺒﺎﻷﻗل ﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ 
 .382ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 661
 .482ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.، ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺩ0091ﺴﻴﺭﻱ ، ،0091 ﺸﺒﺎﻁ 6 ﻨﻘﺽ ﻓﺭﻨﺴﻲ – 761
ﻭﺍﻨﻅﺭ . 482ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.، ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺩ001ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻋﻴﺩ ﺹ.، ﻭﺩ3321ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ، ﺒﻨﺩ . ﺩ– 861
 .584ﺭﺯﻕ ﺍﷲ ﺇﻨﻁﺎﻗﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.ﺩ
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  .ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻉ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ: ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺒﻠﻭ ﺤﻴﺙ ﻴﻔﺘﺭﻀﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻨﻪ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺯﻉ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻘﻭﺩﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻬﺎﻥ ﻟﻴﺴﻜﻭ ﻭﺭ: ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﻭﻴﺒﺭﺭﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ . ﻤﺤل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
 ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻟﻰ ﻫﻭ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻷﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻡ ﻻ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل
ﻭﺇﻋﻤﺎل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ . ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻷﻭل ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻨﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻴﻘﺭ ﺃﻡ ﻻ 
ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻭﺍﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻭﻥ ﺒﻪ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺸﺎﻥ ﺫﻟﻙ 961.ﺀ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻁﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎ
ﻠﻕ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﺤﻤﻼ ﺜﻘﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺨ
  .ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﺒﺤﺙ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻟﻠﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭ
ﻴﻌﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻤل ": ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ
ﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺠﺎﺀ". ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  .ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻜﻨﺎ ﻨﻔﻀل ﻟﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺼﺎﹰ 
. ﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻫﻭ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤ
ﻭﺍﻷﻗﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل  ﺇﺫ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ، ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ52
 ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ 53ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ
                                                            
 .582ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ، ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺩ5901 ﻟﻴﺴﻜﻭ ﻭﺭﺒﻠﻭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺒﻨﺩ – 961
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ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻨﺎﺯﻉ ": ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ
ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ _"ﺎ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻬ
ﻭﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺎﻤﺔ ". _ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﺀ ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻟﻠﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﻭﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻟﺤﻜﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎ
ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻜﻭﻨﻪ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻴﺤﻜﻡ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺎﺌل ﺃﻭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ 
ﺒﺩل ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻼﻓﻲ ﻋﻴﻭﺏ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﻭل 
  :ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺤﻜﻡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻴﻌﻭﺩ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ071.ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  :ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. 1
 ﻟﺤﻜﻡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﺤﺏ ﺴﻔﺎﺘﺞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺤﺒﺕ ﻋﺩﺓ ﺴﻔﺎﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، 
 ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﺜﻼ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺴﺤﺏ ﺍﻟﺴﻔﺎﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺎﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ 
ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺩﻭﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل 
 171.ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  :ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. 2
ﺇﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺒﺭﺭ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ 
  .ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
                                                            
 ﻤﺩﻨﻲ 52 ﺨﺎﺹ ﻜﻭﻴﺘﻲ ﻭ96 ﻤﺩﻨﻲ ﻟﻴﺒﻲ ﻭ42 ﻤﺩﻨﻲ ﻤﺼﺭﻱ ﻭ42 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53  ﻭﻴﻘﺎﺒل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ– 071
. 553-453ﻫﺸﺎﻡ ﺨﺎﻟﺩ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺩ32 ﻤﺩﻨﻲ ﻴﻤﻨﻲ  ﻭ43 ﻗﻁﺭﻱ  ﻭ43 ﺴﻭﺭﻱ ﻭ62ﺃﺭﺩﻨﻲ  ﻭ
 ﺍﻨﻪ ﻴﺨﻀﻌﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻜﺫﻟﻙ 27ﺎﺀ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺤل ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺫﻫﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﻟﻴﺱ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻹﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻴﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻘﺎ.ﻤﺤل ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ 
ﻓﻔﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﺤﻡ ﺒﻼﻨﺯﻱ ﻀﺩ "ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺃﺨﻀﻌﺘﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﺤل ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ 
"  ﻟﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺒﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ ﻤﻔﻠﺴﻴﻥﺩﺍﻭﻴﻠﻴﻪ  ﻗﺭﺭﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﻭﺭﻓﻀﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ 
 .883ﺍﻨﻅﺭ ﻓﺭ ﻴﺩﺭﻴﻙ ﻜﻭﺩﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ..729.P TIC,PO , YRELAV
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  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﻼﹰ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻟﻜﻥ ﻜﻭﻥ  ﻻ 
 ﺃﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺤل ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﺎﻨﻪ ﻭﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ 52ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺒﻴﻥ ﻀﺒﺎﻁ . ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ
ﻜﻥ ﻫل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ، ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻟ
  ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ؟
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل 
ﻭﺴﻨﻌﻤل . ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻭﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻓﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻷﻓﻀل ﻭ
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ 
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺴﻨﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﻋﻴﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻥ
  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻌﺩﺓ ﻤﺴﺎﺌل ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﻨﺤ
  .ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ: ﺃﻭﻻ
ﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﺫﻫﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﺴﺎﺌل ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺎﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﺒ
 ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ 1391ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﻴﻙ 
. ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻤﺴﺎﺌﻠﻪ
ﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﺹ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻟﻜﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨ
                                                                                                                                                                               
 .882ﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﻜﺎﺸ. ﺩ – 171
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 ﺃﺨﻀﻌﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴﺙ 27 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
 ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻬﺎ ﻓﻲﺇﺫﺍ ﺴﺤﺒﺕ ﺒﻭﻟﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻴﻘﺭﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗ:"ﻨﺼﺕ 
 ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻷﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔ 52ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ". 
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﻤﺼﺭ ﻴﺴﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﺴﻴﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﺨﺘﻠﻑ . ﻓﻲ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻤﺴﺎﺌﻠﻪ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ
  271.ﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﻨ
ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ـ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻫ
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ
  .ﻴﺭﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕﻓ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﺃﻤﺎـ 
  371: ـﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺃﻴﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻭﻴﺭﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻟﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﻓﻴﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻜﺭ ﺒﻴﺎﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻻﺯﻤﺎ ﺃﻡ ﻻ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ * 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻋﻁﻠﺔ ﻭﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺍﻓﻕ ﻴ* 
  ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻬﻠﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﺃﻡ ﻻ ؟
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﺎﻫﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻟﻨﺎ ﻤﺎ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل . ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻜﺭ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻻﺯﻤﺎﹰ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺒﻴﻭﻡ ﻤﺸﻬﻭﺭ ﺃﻭ ﺒﻴﻭﻡ 
ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﺒﻁ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ " ﺍﻟﺴﻭﻕ"
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . ، ﻤﺜﻼ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻡ01ﺭﺓ ﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘ
ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻴﻭﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻌﻼ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺼﺎﺩﻑ ﻴﻭﻡ ﻋﻁﻠﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ 
                                                            
 ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ، ﻟﻜﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . 048ﻫﺸﺎﻡ ﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.  ﺩ– 271
 5ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ . ﺎﺒﻘﺔ ﻴﻁﺒﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﺼﺕ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴ5
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺤﺒﺕ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ، ﺍﻨﻅﺭ 27ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 .293ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻜﻭﺩﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
 .113ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.  ﺩ– 371
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ﺎﺌﻴﺔ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻓﻲ ﺒﻴﻭﻡ ﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻌﻁﻠﺔ ﺃﻡ ﻻﺤﻕ ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﻭﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻨﺢ ﻤﻬﻠﺔ ﻗﻀ
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﻭﺍﻷﺴﺎﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﺘﺒﺎﻉ ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻁل 
  471.ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺭﺩ ﻨﺹ ﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻴﺭﻯ ﺍﻨﻪ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ  ﻟﻡ ﻴ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل  "ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ" ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ 8ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌ571.ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺼﻔﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ "ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ . ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﺩ ﻤﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ، ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻟﻠﺩﻓﻊ، ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻌ
ﻤﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻁﻼﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﻷﺤﺩ 
ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻁﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ 
ﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎ ﺃﻡ ﺇﺠﺒﺎﺭ
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻹﺒﺭﺍﺀ ﺫﻤﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ " ﺍﻟﻘﺎﺒل "ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ 
    671".ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﺴﺭﻗﺘﻬﺎ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻨﻅﻤﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﺴﺭﻗﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻴﻌﻴﻥ ﻗﺎ": ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ
ﻭﻜﻭﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻀﻴﺎﻉ ﺃﻭ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻓﺎﻨﻪ " ﻓﻲ ﺤﺎل ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﺴﺭﻗﺘﻬﺎ 
ﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁ. ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺭﺩﺩ ﻓﻲ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
                                                            
 .984ﺭﺯﻕ ﺍﷲ ﺇﻨﻁﺎﻗﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 471
 ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺸﻜل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻴﺨﻀﻊ ﺸﻜل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﻤﻬل" ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ – 571
 .313ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺩ". ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺃﻭ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ 
 .261ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺩ، ﺍﻨﻅﺭ 3611ﻭ 2611ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺼﻔﺤﺎﺕ .  ﺩ– 671
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ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻀﻴﺎﻉ .  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ53ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
  771.ﺃﻭ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺤﺎﻟﺔ ﻀﻴﺎﻉ ﺃﻭ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﺤﺎﺌﺯ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ، ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ "ﻭﻤﻨﻬﺎ 
ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻤل 
ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻭﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﻟﺩﻓﻊ، ﻭﺤﻕ ﺩﺍﺌﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺤﺠﺯ ﻤﺎ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﻤﺩﻯ ﺤﻕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻓﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎ
ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻭﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ 
 871".ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ 
  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻴﺭﺩ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺎﺌل ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ 
ﻪ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻭﻓﺎﺅﻩ ﻤﺒﺭﺌﺎ ﻟﺫﻤﺘﻪ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻗﺒل ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل ﻋﻠﻴ
  971.ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل
  
                                                            
  .094ﺒﻕ، ﺹﺭﺯﻕ ﺍﷲ ﺇﻨﻁﺎﻗﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎ. ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 771
ﻭﺤﺴﺏ " ﻭﻴﺭﻯ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻤﺴﺎﺌل ﻀﻴﺎﻉ ﺃﻭ ﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺨﺫ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﺌل ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ " 
 ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ 43ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "ﻴﺴﺭﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ :"ﻋﻠﻰ
  . ﻤﺩﻨﻲ ﺃﺭﺩﻨﻲ32 ﻤﺩﻨﻲ ﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 22
ﻭﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻀﻴﺎﻉ ﺃﻭ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕ . 813ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺃﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.ﺍﻨﻅﺭ ﺩ.ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل
ﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻘﺩ  ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤ7، ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 075ﺒﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﺃﺨﻀﻌﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 . ﺃﺨﻀﻌﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻨﺹ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻨﻪ ﺃﺨﻀﻌﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
 .561ﻋﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:، ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ401ﺒﻕ، ﺹﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻋﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎ. ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 871
 .094ﺭﺯﻕ ﺍﷲ ﺇﻨﻁﺎﻗﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 971
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  .ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺭﺉ :ﺃﻭﻻ
ﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎ
ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺃﻥ " ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ"ﻭﻓﺎﺅﻩ ﻤﺒﺭﺌﺎ ﻟﺫﻤﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
  081.ﻴﺴﺘﻭﺜﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ، ﺃﻡ ﺍﻨﻪ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ
ﻭﻜﺎﻥ ﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﺇﻨﺠﻠﻴﺯﻱ "ﺤﺴﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ "ﻟﻭ ﻓﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ 3 ﻓﻘﺭﺓ 924 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻨﺹ
ﻟﺭﺩ ﺩﻋﻭﻯ  "ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﺜﻕ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭﺍﺕ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻕ"ﻋﻠﻴﻪ 
ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺸﺨﺹ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ، ﻭﺍﻟﺤل 
ﺏ ﺇﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺫ ﺘﺸﺭﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻘﻁ، ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﺜﺎﻕ ﻤﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠ
  181.ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭﺍﺕ ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﻥ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺘﺜﻴﺭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻔﺎﺘﺞ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
  :ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺭﻴﻥ
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ، ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ .  1 
ﻭﻗﺩ ﺃﺨﻀﻌﻬﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺠﻨﺒﻲ، ﻓﻲ
                                                            
ﻭﻤﻥ ﺃﻭﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺒﺭﺌﺕ ﺫﻤﺘﻪ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ :" ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ924 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3 ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  – 081
". ﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﻏﺵ ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﺠﺴﻴﻡ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﺜﻕ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭﺍﺕ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ . 04 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 0391 ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺨﺫ ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ
  : ﻋﻠﻰ42ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﻭﺍﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻷﺼﻴل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺸﺨﺹ ﺇﻤﻀﺎﺀﻩ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻭﻜﻴﻼ ﻋﻥ ﺁﺨﺭ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺇﻨ"
  ".ﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻋﻤل ﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ 
  : ﻋﻠﻰ06ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ ﻟﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ".ﺘﺒﺭﺍ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺼﺤﻴﺢ "
 . ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﻟﻠﺤﺎﺌﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﺒﻨﻴﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ– ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺼﺤﻴﺢ -
 .751ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﻤﺎل ﻁﻪ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ – 181
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 ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻴﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﺴﻤﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ:" ﻋﻠﻰ034 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 281.ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻪ  ". ﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻭﻓﺎﺌﻬﺎ، ﺍﻓﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀﻗﻴﻤﺘ
 27 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4 ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 6691 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 271 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
  .ﻭﺍﻟﺹ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱﺃﺨﻀﻌﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻠﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒ
ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ، . 2 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ 
 381.ﺭﻁ ﻭﺃﺜﺎﺭﻩ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺩﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀﺨﻀﻌﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸ" ﺍﻟﺫﻫﺏ"
ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻨﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻓﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻤﺤل 
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻜﺄﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ 
  .ﻓﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ" ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﻴﻥ، ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻀﺎﻉ
ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻓﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺇﺨﻀﺎﻉ . ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
 ﻴﺤﻜﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺘﻭﺠﻪ ﻹﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ. ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
 ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ 52ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ، ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﺎﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻴﺨﻀﻌﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ . ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ
  481.ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺘﺼﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻊ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
  .ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻤﺭ ﻤﻌﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻭﻫﻭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﺸﺎﺒﻪ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻓﻲ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل 
 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 2 ﻓﻘﺭﺓ 4ﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل، ﻻ ﻴﻀﻊ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻟﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻭل ﻨﺹ ﺍ
                                                            
 .148ﻫﺸﺎﻡ ﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 281
 .823ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 381
 .148ﻫﺸﺎﻡ ﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.  ﺩ– 481
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. ﺠﻨﻴﻑ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻓﻲ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل 581.ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻜﺎﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻭﺍﻟﻀﺎ
ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﻴﺤﻜﻡ : ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺼﻔﺘﻴﻥ
ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، ﻓﻴﺤﻜﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺩﻓﻌﻪ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ 
ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻋﻨﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤل ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺩﺨل ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺤﻜﻡ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﻓﻲ ﺒﺎﻟﻭﺍﺴﻁﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﺤﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻤﺎﻫﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻓﻘﻪ ﺭﺍﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 53ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  681.ﺍﻟﺨﺎﺹ
  ﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺒ
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ " ﺍﻟﻘﺎﺒل "ﺤﺎل ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ 
ﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ  ﻤ6691ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ، ﻭﻗﺩ ﻋﺎﻟﺞ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 
 934 ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 154-934 ﻭﺘﻤﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 181ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﻓﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ": ﻋﻠﻰ
ﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻗﺒل ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩ". ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﻬﺎ 
ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻜﺄﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻗﺎﺒﻼ ﺃﻡ ﻻ ﺃﻭ ﻓﻲ 
ﺏ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻗﻔﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻴﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺤﺠﺯﺍﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩﻱ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺇﻓﻼﺱ ﺴﺎﺤ
ﻭﻫﻨﺎ . ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ. ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻘﺒﻭل
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ، 
  .ﻟﻰ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇ
                                                            
 .394ﺭﺯﻕ ﺍﷲ ﺇﻨﻁﺎﻗﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ،ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺩ5011، ﺭﻗﻡ 2 ﺍﻨﻅﺭ ﻟﻴﺴﻜﻭ ﻭﺭﺒﻠﻭ، ﺠﺯﺀ – 581
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  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل                                                  
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓﺎﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﺤﺎﻤل 
ﻟﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺘﻜﺎﺩ ﺘﺘﻤﺎﺜل ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺍ
ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ . ﻓﺎﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺩﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻗﺒل ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ
ﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﺃﻡ ﻻ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ، ﻫل ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍ
  781ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭ؟
  .ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻓﺄﻨﺼﺎﺭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ . ﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻤﻤﻜ
 ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ، ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ 881ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ
ﺓ ﺤﺴﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ، ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩ
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺘﻘﺩﺍﹰ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ . ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺇﺫ ﻗﺩ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﻤل 
ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻅل ﺤﻘﻪ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ، ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﺘﻔﺭﺽ ﻤﻴﻌﺎﺩﺍ ﺃﻁﻭل ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻭﻓﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻨﺴﻑ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺤﺭﻭﻤﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺎﻤﻨﻴﻥ، 
 ﻟﻬﺫﺍ ﻴﻤﻴل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ 981. ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ
 ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ. ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺅﻴﺩﻩ 091.ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻷﻭل ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻻ ﺒﺂﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
                                                                                                                                                                               
 .623ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 681
 .448ﻫﺸﺎﻡ ﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.، ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺩ4421ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻓﻘﺭﺓ . ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 781
 .333ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 881
 .433ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.  ﺩ– 981
 .548ﻫﺸﺎﻡ ﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.، ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺩ9421ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻓﻘﺭﺓ . ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 091
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ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺤﺴﻤﺎ ﻟﻠﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﺤل ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﻲ ﻭﻻ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻔﻘﻪ 
  191.ﻴﻜﻭﻥ ﻅﺎﻫﺭﺍﹰ، ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
  ﻫل ﻴﻠﺯﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ؟: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﻜﻭﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ": ﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭ ﻤﻥ 1 ﻓﻘﺭﺓ 044ﻟﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 291".ﺃﻭ ﻋﻥ ﻭﻓﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ 
  . ﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﻔﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﻥ ﺫﻟﻙﺘﻔ
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  ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫل ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻡ ﻻ ؟
 ﺫﻫﺏ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺸﺭﻁ ﻻﺯﻡ ﻤﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺃﻥ 
ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻜل ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ . ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﺍﻟﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔﻴﺭﺠﻊ 
 ﻓﻴﻁﺒﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل 391ﻴﺴﺭﻯ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ .  ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ52ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺭﻯ ﺠﺎﻨﺏ ﻭ. ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻗﺒل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺒﻊ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﺒﺈﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ، ﻓﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺇﺠﺭﺍﺀ 
                                                            
 .533ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 191
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ " ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ " ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻋﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﺴﺘﻭ – 291
ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﺴﺘﻭ ﻟﻴﺴﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺤﻴﻥ ﻋﺩﻡ . ﺫﺍ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﻫ15ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 82ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .)ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻁ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺭﺌﺕ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻴﺭ"ﻤﻅﻬﺭ"ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﻭﻟﻜل ﻤﺠﻴﺭ 
 ﻤﻥ 25 ﻓﻘﺭﺓ 115ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . 6691 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 281ﻭﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . 193ﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻜﻭﺩ(. ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ 
  :ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ
 reissiuh a ro yraton yb nward eb tsum stsetorp tnemyap-non ro ecnatpecca– non“" 
 .771ﻋﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ، ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ 501ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻋﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ- 391
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ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺃﻱ 491.ﺸﻜﻠﻲ ﻻﺯﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
  .ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ
 ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭﻩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻩ 
 ﻤﻥ 43ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﻼﻨﻪ، ﻓﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺒﻼ ﺨﻼﻑ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ، ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺴﺭﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ": ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘ
  591".ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ 
ﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻓﺎﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﺠﺭ691ﺔ ﺍﻻﻟﻤﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴ392ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ 
 si ti ,seitrap eht yb drawrof thguorb ecnedive eht ot detimil ton si truoc ehT   
 hcus fo esoprup eht rof yrassecen si revetahw rehto fo esu ekam ot derewopme
 ﺘﺨﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ   ﻭﻀﺎﺒﻁ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ.”noitazilitu
ﻭﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ  .ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ، ﺇﺫ ﺍﻷﺼل ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫ.  ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻬﺎ27ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻴﻥ 791ﻓﻔﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺭﺸﻠﺩ ﻀﺩ ﺴﻤﻴﺙ" ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ 
ﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻭﻟﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺩﻓﻊ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﺴﺘﻭ ﻭﺃﺭﺴل ﺇﻋﻼﻨﺎ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺇﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻤﻅﻬﺭ ﻭﻤﻅﻬﺭ ﻟﻪ ﻓﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺼ
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺇﻋﻼﻨﺎ ﺒﺎﻟﺭﻓﺽ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ " ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ"ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ . ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺒﺭﻭﺘﺴﺘﻭ
ﻪ ﻭﺍﻓﻕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻋﻡ ﺭﺩ ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻟﺩﻯ ﺘﻅﻬﻴﺭﻩ ﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺄﻨ. ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ
ﺃﻤﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻓﻠﻡ ﻴﺭﺩ ﻨﺹ ". ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻰ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺼﺔ 
  .ﺒﺸﺄﻥ ﻭﺠﻭﺏ ﻋﻤل ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﺃﻡ ﻻ
                                                            
 .648ﻫﺸﺎﻡ ﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 491
 .933ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺩ.  ﻤﺩﻨﻲ ﻤﺼﺭﻱ22 ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – 591
 livic fo edoc( namreG a wal ngieroF gnihsilbatsE, nnamennad drahreG  - 691
  .7781, )opz, erudecorp
  dessecca 5/21/3002           .ptth//:www.pmocsui.rog/alg/ 
 .164.ptiC .po,etoof )6681( htims .v dleifhcriH – 791
 .193ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻜﻭﺩﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
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ﻴﺨﻀﻊ ﺸﻜل ":  ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ 891 ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻌﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ 8 ﻟﻜﻥ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﻤﻬل ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺸﻜل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، 
  991".ﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺃﻭ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺇ
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
   ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺤﺙ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل، ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ 
  :ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  .ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ: ﺃﻭﻻ
ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ ﻻ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻻﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ 
 ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 43 ﻭﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 002.ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﻫﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺃﻱ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﻟﻜﻥ ﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﺴﺤﺏ ﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ؟ ﺃﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ 
   102.ﺯﻤﻴﻥ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺂﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀﺍﻟﻤﻠﺘ
  .ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻫﻭ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﻓﻘﻪ 202.ﺤﻴﺙ ﺫﻫﺏ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ. ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﻨﺸﺎﺀ . ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﺤﺩﻴﺩ ﻤﻬل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﺘ": ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ
ﻭﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ". ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
                                                            
 .694ﺭﺯﻕ ﺍﷲ ﺇﻨﻁﺎﻗﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.، ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺩ753ﺹ" ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ" ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃﺭ ﻤﻨﺠﻭﻥ – 891
 ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺃﺨﻀﻌﺘﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻠﺩ ﻤﺤل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺃﻱ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻱ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻫﻭ 6 ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – 991
 . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﺃﺨﻀﻌﺘﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤﺤل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ161ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
 .694ﺭﺯﻕ ﺍﷲ ﺇﻨﻁﺎﻗﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 002
 .143ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ- 102
 ﺃﺨﻀﻌﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﺴﺘﻭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 27 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3 ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ – 202
 . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﺃﺨﻀﻌﺘﻬﺎ ﻟﻤﺤل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﺴﺘﻭ161ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻀﻌﺘﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻠﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﺴﺘﻭ ﺃﺨ6
  
  
99
 ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺤﻭل
   302.ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ، ﻟﺫﺍ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
  .ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻟﻎ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻀﺎﻑ ﻟﻪ ﻤﺒﺎ. ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻪ ﻭﻫﻭ ﺃﺼل ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻤﺜل ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﻹﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ، ﻜﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ 
ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ 402.ﻭﺍﻟﺒﺭﻗﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻫﺎ
ﻭﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل، . ﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻭﻭﻗﺕ 
ﻟﻜﻥ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ؟ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻤﺭ 
ل، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺂﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻐل ﺒﻪ ﺫﻤﺘﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺎﻤ
 ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 92ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﻻ ﻴﺴﻠﻡ ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل ﻭﻴﺫﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻜﺜﺭ ﻭﺍﻗﻌ. ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻓﻴﻪ ﻤﻐﺎﻻﺓ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﻴﺨﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ 92ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  502.ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ
. ﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯ
ﻓﺎﻟﻤﻅﻬﺭﻭﻥ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﻬﻡ ﻨﻔﺫﻭﺍ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ 
ﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل، ﻟﻴﺱ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻅﻬﻴﺭﻫﺎ ﻟﻬﻡ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻥ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺇ
ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ . ﻓﺤﺴﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﺴﻬل ﻭﻴﺴﺭ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺤﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻗﺕ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ 
                                                            
 .342ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.  ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 302
 .543ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 402
  493ﺭﺯﻕ ﺍﷲ ﺇﻨﻁﺎﻗﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 502
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 ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻗﺒل ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭﺍﻉ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻬل ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ
ﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﻨﺎ ﺴﻨﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋ602.ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ
  :ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﻋﻤل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﺤ
ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻭﺭ ﻫﻨﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ 702ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺠﺯﺍﺀ ﺨﻁﻴﺭ، ﻭﻫﻭ ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻴﻪ؟
ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ؟ ﺜﻡ ﻤﺎﺫﺍ ﻟﻭ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ ﺤﺎﻟﺕ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ 
  ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ؟
ﻴﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺒﺭﺭﺍﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﻭﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻟﻜﻭﺍﺭﺙ 
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﺍﻷﻤﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻋﻤل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ 
 ﻭﻫﻨﺎ ﺴﻨﻌﺭﺽ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ 802ﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ؟ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ، ﻓﻬل ﻴﺴﺘ
  :ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ : ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ "ﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻐ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ . ﺍﻟﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻫﻭ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
ﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻫﻤﺎل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ، ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤ
ﺍﻹﻫﻤﺎل، ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﻴﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺠﺯﺍﺀ ﺇﻫﻤﺎل ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻋﻤل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺠﺯﺍﺀ ﺇﻫﻤﺎل ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ 
                                                            
 . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ826، ﺹ8991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، "ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ"ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺭ ﻭﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ . ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 602
 .748ﻫﺸﺎﻡ ﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 702
 .053ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 802
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ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﻫﻭ 902".ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  .ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل، ﺇﺫ ﻴﺫﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ
ﻭﻯ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋ
. ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﺜﺭ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ، ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ 
  .ﺘﻬﺎ ﻭﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻅﻴﻔ
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﺫﺍ ﺤﺎﻟﺕ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ":  ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ944 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻌﻅﻡ ". ﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ، ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ، ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍ
، ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺴﻘﻭﻁ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ 6691 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 191ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺇﻫﻤﺎل ﻤﻨﻪ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻻ ﺘﺴﻘﻁ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ . ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺤﺎﻟﺕ ﺒﻴﻨﻪ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ . ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
  .ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻪﺃﺨﺫﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ "ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ "ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺩﺨل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻭﻤﻥ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
ﻓﻲ ﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ .  ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﻤﺎ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ–ﻓﻲ ﺤﺎﺩﺙ ﻜﻤﺭﻀﻪ ﺃﻭ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ –ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﺎﻤل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻤل، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺜﺭ ﺯﻭﺍل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍ"ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﺴﺘﻭ"ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻋﻤل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ 
ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻟﻴﺱ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 012". ﺒﻜل ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ"ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ 
ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻨﻴﻑ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺭﻱ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻟﺤﻴﻥ ﺯﻭﺍﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ 
                                                            
 .681 ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﺎﺌﺩﺓ:، ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ 2521ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻓﻘﺭﺓ . ﺩ– 902
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. ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ. ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 944 ﻭﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 05ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﻥ 944ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .  ﺃﻥ ﺍﻷﻭل ﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻜﻭﻥ
ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ " : ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ". ﺠﺎﺝ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻤل ﺍﺤﺘ
 ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ؟ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ، 6691 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 191 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5
ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺒﺸﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻻ ﻴﺩﻭﺭ ﺒﺸﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﻴﻥ ﻭ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ 
ﻭﺫﻫﺏ . ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ. ﺎ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺃﺤﻭﺍﻟﻬﺎﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺸﺭﻭﻁﻬ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻠﺩ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻬﻭﻻ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻭﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻀﺭﺍﺭﺍ ﺒﻬﺅﻻﺀ 
ﻭﻴﺭﻯ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺫﻫﺏ 112 .5881ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺫ ﺒﻪ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ 
 ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﻜﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺤل ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﻥ ﻴﺴﺭﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺤل 312:ﻭﻴﺘﺠﻪ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻀﻴﻥ 212.ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﺀ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺨﺫﻩ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻴﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺍﻹﺠﺭﺍ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻴﺴﺭﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﻤﺜﻼ ﻟﻴﺤﺩﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻋﺫﺭﺍ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﻹﻫﻤﺎل ﺍﻟﺤﺎﻤل . ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺴﺭﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﻋﻤل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ . ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻟﻌﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺩﻯ ﺠﻭﺍﺯ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻌﺫﺭ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ . ﻋﻨﺩ ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ
 ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻟﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺒﻌﺩ
  .ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ
                                                                                                                                                                               
 .253ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺍﻨﻅﺭ ﺩ– 012
 .848ﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻫﺸﺎﻡ ﺼﺎﺩﻕ، ﺍ. ﺩ– 112
 .881ﻋﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ– 212
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ﻭﻗﺩ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻷﻭل ﺤﻴﺙ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻻ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻔﺭﺽ 
ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻼﻓﻴﺎ ﻟﻠﻌﻴﻭﺏ .  ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ52ﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺨﻀﻭﻉ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
  .ﺇﻁﺎﻟﺔ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﻋﻤل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﻜﺜﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺘﺄﺠﻴل ﺩﻓﻊ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻪ
ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻫﻨﺎ، ﻤﺎﺫﺍ ﻟﻭ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل . ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺃﻭ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﻋﻤل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
ﻤﻨﻪ؟ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ، ﺍﺨﻀﻊ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻫل ﻟﻠﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬل ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺨﺫ ﺒﻪ ﻤﺸﺭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺴﺭﻴﺎﻥ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻤﻥ ﻗﺎل ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺸﺒﻴﻪ . ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ
ﻟﻴﺱ "ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﺈﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﺩﻫﺎ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺇﻨﻬﺎ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﻟﺒﻭﺍﻋﺙ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، 
ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻀﻴﻕ ﻭﺫﻟﻙ ".  ﻤﻌﻴﻨﺔﺃﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺘﻔﻀﻴل ﻁﺒﻘﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃﺭ ﻤﻨﺠﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﻗﺎﺩ ﻫﺫﺍ 412".ﻻﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ"
ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﺜﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ، ﺇﺫ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ : ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل
ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺤﺴﻥ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻓﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
ﺘﺘﺼل ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ، ﺘﻤﺜل ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻤﻬل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ، ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ 
ﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻴﺴﻭﺭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻟﺤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤل ﺒﺈﺨﻀﺎﻋﻬ
  512.ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ
                                                                                                                                                                               
 .948 ﻭ848ﻫﺸﺎﻡ ﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺼﻔﺤﺎﺕ . ﺩ– 312
 .653ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ .، ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺩ273، ﺹ402ﺃﺭ ﻤﻨﺠﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺒﻨﺩ :  ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ– 412
  .091ﻋﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩﻱ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ:  ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ– 512
  
  
401
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻴﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺴﺒﺒﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ 
ﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺒﻌﺽ ﻴﺨﻀﻌﻪ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺨﻀﻌﻪ ﻟ
ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ 612.ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ
ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍ. ﺤﻭل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ، "ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻭﻴﺤﺩﺩ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ 
ﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ، ﺃﻭ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ، ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻜل ﻋﻤل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺁﺜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ 712".ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻗﺒل ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻪ، ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ 
ﻴﻪ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻭﻫل ﻴﺴﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻓﻤﻥ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓ
ﻭﻫﻨﺎ ﺴﻨﻌﺭﺽ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ 812.ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻨﺎﺌﺏ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺃﻡ ﻻ ﻴﺴﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ
  :ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
                                                                                                                                                                               
ﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻭﻫﻨﺎ ﻤﻊ ﺨﺘﺎﻡ ﺒﻨﺩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻅﺭﻓﺎﹰ ﺍﺴﺘﺜﻨ
ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﺜل ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺠﻭل ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻭﺍﻹﺠﺘﻴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﻹﻏﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺒﺭﺭ 
 .ﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﻋﺩﻡ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻌﻤل ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻴﻌ
 .948ﻫﺸﺎﻡ ﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.  ﺩ– 612
 .663ﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﻜ. ﺩ– 712
  . ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ964-764 ﺍﻨﻅﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ - 812
 164ﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻭﺒﺩﺀ ﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﻭﺃﻋﺫﺍﺭ ﻋﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﻭﺍﻨﻘ
 .  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ764–
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  .ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ: ﺃﻭﻻ
ﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻴﺫﻫﺏ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌ
  912.ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ
  022.ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺘﺒﺎﺭﻴﻥﻴﺭﻯ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻻﻋ
  .ـ ﻷﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﻁﻨﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ
 ـ ﺍﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻫﻭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ، ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺇﺫ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
  .ﻴﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ
  .ﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻨﻔﺴﻪﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻴﺫﻫﺏ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ 
ﻴﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ . ﺍﺘﺼﺎﻻ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ
ﺭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻫل ﻫﻭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺃﻡ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ؟ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺒﻘﺩ
ﺍﺴﺘﻁﻌﻨﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻥ ﻭﺇﺨﻀﺎﻉ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻹﺤﺩﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ 
 ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎﻩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻷﻨﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻫﻭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ
  .ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ 122.ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ "ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ "
 ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻀﺎﻉ  ﺤﻴﺙ46ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻪ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ . ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻑ
: ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺨﺎﺼﺔ" ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
 ". ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺘﻘﺎﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺴﻘﻭﻁﻬﺎ-6
                                                            
 .191ﻋﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ– 912
 .163ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.  ﺩ– 022
 . ﻭﺍﻟﻬﺎﻤﺵ948ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻫﺸﺎﻡ ﺼﺎﺩﻕ، .، ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺩ5711ﻤﺤﺴﻥ ﺸﻔﻴﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 122
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ﺃﻤﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ . ﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺎﻨ
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺩﻯ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻬﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﺒﺩﺍﻫﺔ 
ﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟ43ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﻴﺴﺭﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ": ﻋﻠﻰ
ﻭﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﺎﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ". ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻠﻤﻨﺎ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ . 7781ﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍ392ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻷﻭل ﺒﺈﺨﻀﺎﻉ 
ﺫﻫﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ 92ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ . ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ. ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ، ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
ﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺴ222.ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻡ ﻻﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻤﻥ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ " ﺍﻹﺜﺭﺍﺀ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ"ﺒﺎﻹﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ
ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
ﻨﺎ ﻴﺜﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ؟ 
ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ "ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ؟ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ 
ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻴﺨﺎﺼﻤﻪ ﺍﻟﺤﺎﻤل، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﺜﺭﺍﺀ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ، 
ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺃﻡ ﺩﻋﻭﻯ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺨﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ 322".ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ 
                                                            
ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . …ﺩﻭﺍﺱ، ﺨﻀﻭﻉ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﻭﺠﻭﺩﻩ،. ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺩ. 173ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ– 222
ﺠﻴﺩﺍﹰ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ . 562،ﺹ 71ﺃﻤﻴﻥ ﺩﻭﺍﺱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ . ﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺍﻨﻅﺭ ﺩ
ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ 
 . ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻜﺄﺤﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ
  .391ﻋﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ، ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ411ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻋﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.ﺩ -  322
 . ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺜﺭﺍﺀ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ932 -332ﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟ
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ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺜﺭﺍﺀ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﻭﺩﻓﻊ " :  ﻋﻠﻰ76ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻨﺸﻰ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻫﻨﺎ ". ﺤﻕ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘ
ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻨﺹ . ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻴﺨﻀﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻲ ﻭﺍﻹﺜﺭﺍﺀ "ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ 67ﻤﺸﺎﺒﻪ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ  ".ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﻭﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻟﺩﺕ ﻋﻨﻪ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻨﺹ ﺠﻴﺩ ﻤﺸﺎﺒﻪ ﻟﻠﻨﺼﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ؛ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ 
ﻴﺴﺭﻱ " :ﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻪ ﻭﺘﺒﻨﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻭﻫﻭ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺤﻪﻭﺍ422ﺤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺩﻭﺍﺱ ﺍﻗﺘﺭ
. ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺜﺭﺍﺀ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﻭﺩﻓﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ
  .ﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺜﺭﺍﺀ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﻨﺎﺘﺠﺎ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺇ
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  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴ
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭل 
  .ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ
ﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻜﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜ
ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺩﻓﻊ 
  . ﻤﺤل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
901
  :ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻋﺒﺭ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﺠﺯ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺸﻜﻠﻴﺔ، ﻴﻨﺩﻤﺞ  ﻟﺫﺍ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺼﺭﻓﻲ ﻤﻨﻔﺼﻼ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ، ﺁﺨﺫﻴﻥ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، 
  .ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻔﺘﺠﺔ
ﺍﺭﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺠﻴﺩﺓ،  ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭ
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺴﻭﻯ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﻟﻪ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﻰ ﺒﻬﺎ . ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻟﺫﺍ ﻭﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻭﻟﻡ ﻴﺨﺭﺝ ﻟﻴﺼﺒﺢ . ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﺈﻨﻨﺎ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ، ﻓ
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ
 ﻭﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ، ﻓﺎﻨﻪ ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﺨﺫ 
ﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭﻟﻡ ﺘﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﻜﻭﻨ
ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩ ﻷﻤﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ، 
  :ﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭ
  ". ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 024ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ “ ـ1ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺠﻨﺴﻴﺘﻪ" ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ"ﺃ ـ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ " ﺎﻟﺔﺍﻟﻜﻤﺒﻴ" ﺏ   ـﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  .ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﻜﺎﻤل ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ" ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ"ﻴﺒﻘﻰ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻀﻊ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  ". ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 914ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  "-2ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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  .ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ" ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ "     ﻴﺨﻀﻊ ﺸﻜل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ –  ﺃ
ﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﺸﻜﻼ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺼﺤﻴﺢ ﺏ ـ    ﻭﻤ
ﺸﻜﻼ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻌﻴﺒﻪ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺍﺜﺭ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ 
  . ﺃﻋﻼﻩ ﺒﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ" ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ"ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ 
  . ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ـ3ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺃﺼﻠﻪ، ﻭﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ  ـ 4ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻔﻌل، ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻗﻭﻉ 
  .ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
  . ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ـ5 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﻬﺎ .1
  .ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ.    2
  .ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ.     3
  .ﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔﺍ.     4
  .ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺤﺎل ﻀﻴﺎﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﺭﻗﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻠﻔﻬﺎ.    5
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻭﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻫل ﻴﻠﺯﻡ ﻋﻤل ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ  ـ6ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .؟ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤﺤل ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ
ل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺃﺨﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﺨﺫ  ﺘﺨﻀﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺴﺎﺌ ـ7 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻓﻴﻪ
  . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ـ8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   
 ﺃ ـ ﻴﺴﺭﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ 
  .ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ
  .ﻱ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺴﺎﺌل ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲﺏ ـ ﺘﺴﺭ
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ﺝ ـ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ 
  .ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ
  . ﺘﺨﻀﻊ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺜﺭﺍﺀ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻠﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ـ9 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺘﺨﻀﻊ ﻤﺴﺎﺌل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ـ 01 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻫﻭ  ـ ﺇ11ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ034ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺘﺨﻀﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻠﺩ  ـ21ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ـ31ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ
 ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻥ  ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﺒﻨﻴﻪ ﻟﻤﺎ
ﺘﻁﺒﻕ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ " ﻭﻫﻲ  ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻨﺹ ﺒﺩﻟﻬﻤﺎ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ 024 ﻭ914ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
 ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺃﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 0391ﺒﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  ".ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲﻭﺍﻵﺩ
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  :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
  :ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
  .7691ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻋﻴﺩ، ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ،  ﺒﻴﺭﻭﺕ، . ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ، ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺩ-1
 .8891 ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺴﻔﺎﺘﺞ ﻭﺍﻷﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ، -2
  www.airotacremxel.gro& . www.suj.oiu.on/ml/larticinu/cod.mth1
 tnecniV ,iranatnoM otreblA.  ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺴﺤﺏ-3
 derever snoitnevnoc lanoitanretni eht, ylatI ni swal fo tcilfnoc ,msihcranA
  .7991,notsob,nodnol,eugah   eht ,lanoitanretni wal rewulk .wal eht ni ot
  :ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 .4002ﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻭ-4
  .4002 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، -5
 .6691/2/03 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 274، ﺼﻔﺤﺔ 0191، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﺩﺩ 6691 ﻟﺴﻨﺔ 21 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ -6
 ،ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻤﻌﻬﺩ ،"ﺍﻟﻤﻘﺘﻔﻲ"ﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻤﻨ9291 ﻟﺴﻨﺔ 74 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺱ ﺭﻗﻡ -7
  .ude.tiezrib.ifatqum  3002
، ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻨﺠﻴﺏ ﻫﻭﺍﻭﻴﻨﻲ، ﻤﻁﺒﻌﺔ 3291 ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 8691ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ  -8
 .ﺸﻌﺎﺭﻜﻭ، ﺴﻭﺭﻴﺎ
، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ "ﺍﻟﻤﻘﺘﻔﻲ"ﻼﺘﻪ، ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ  ﻭﺘﻌﺩﻴ2291 ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﺴﻨﺔ -9
  .2002ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، 
ﺍﻟﻤﻘﺘﻔﻲ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ "ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ :  ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ9291 ﺃﻴﺎﺭ 51 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ -01
       ude.tiezrib.ifatqumﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، 
، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، "ﺍﻟﻤﻘﺘﻔﻲ"، ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 4491 ﻟﺴﻨﺔ 63ﺴﻁﻴﻨﻲ ﺭﻗﻡ  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠ-11
  ude.tiezrib.ifatqum.ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ
  :ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
 .69، ﻋﺩﺩ8991/21/1، ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ، 8991 ﻟﺴﻨﺔ 79 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺭﻗﻡ -21
  .ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ" 1691 ﻟﺴﻨﺔ 5ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺭﻗﻡ  ﺍﻟﻘ-31
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  .1791ﻭ6591ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ 3881 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ -41
  ".ﻤﻜﺭﺭ "91، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻋﺩﺩ 9991 ﻟﺴﻨﺔ 71 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺭﻗﻡ -51
  .ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻤﻠﺤﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ -61
 ptth//:www.letaqom.moc/letaqom/atad/htoheb/dasetke8/ailamkarwa/letaqomyduts1-2
  ، 5791 ﻟﺴﻨﺔ ،85-57 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺭﻗﻡ -71
  ، 6591 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻟﺴﻨﺔ -81
  .5462، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 6791 ﻟﺴﻨﺔ 34 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ -91
  . 9491 ﻟﺴﻨﺔ 1981، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﺩﺩ 9491 ﻟﺴﻨﺔ 48 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺭﻗﻡ -02
  .1591 ﻟﺴﻨﺔ 04 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ -12
  .3991، ﻟﺴﻨﺔ 552، ﺍﻟﻌﺩﺩ 32، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﻴﻥ، ﺴﻨﺔ 3991 ﻟﺴﻨﺔ 81ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺭﻗﻡ  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍ-22 
  :ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
.       2002 ﺸﺒﺎﻁ 11ﺏ ﺁﺨﺭ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ـﺤﺴ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ-32
  ptth//:www.ecnarfigel.vuog.rf/mth1/sedoc_stiudart/Atxetecremmoc-mth
   ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ،-42
2!TFARD72!A3!pmuj}yreuq/3ccu//exe.igcoilof/nibiigc/ude.lenroc.wal.2www//:ptth
 ?{ydob}=smetiegap/{61t}/COD/{7
   ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ،-52
 ,EGNAHCXE FO SLLIB GNINRECNOC SWAL FO TCILFNOC NO NOITNEVNOC ACIREMA-RETNI 
 ,SECIOVNI DNA ,SETON YROSSIMORP
  ptth//:www.sao.gro/ocidiruj/hsilgnE/ertaseit/b-33.mth
   ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺭﻱ، -62
  www.tsoofif.gro/nairaglub/thcer/ne/ecremmoc_wal/edon911.php
   9091 tca egnahcxe fo slliBﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻷﺴﺘﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، -72
  www.iiltsua.ude.ua/igc-nib/psid.lp/ua/sigel/htc/muu/tca/aeob/841909/s77-mth1
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 seutatS ,rendiK drahciR .orp & rrac aridnI .rD، 2891 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻟﺴﻨﺔ -82
 dnoces ,detimil gnihsilbup hsidnevac, wal edart lanoitanretni snoitnevnoc dna
  5991 , nodnoL , noitide
   ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ،    -92
  ptth//:swal.ecitsuj.cg.ac/ne/b-4/0486.mth1 
  :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
  .8991 ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﻤﺅﻟﻑ، -03
  .ﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭﺍﺤﻤﺩ ﺴﻼﻤﺔ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻁﺒﻌﺔ ﺃﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩ.  ﺩ-13
  .7691ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻋﻴﺩ، ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، .  ﺩ-23
 .1002ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، -ﺃﻤﻴﻥ ﺭﺠﺎ ﺩﻭﺍﺱ، ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﻨﺎﺒﻠﺱ. ﺩ-33
ﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﺘﻨﺎ(ﺍﻟﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ)  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 81ﺃﻤﻴﻥ ﺩﻭﺍﺱ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .ﺩ -43
  .3002ﺤﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﻭﻨﺘﺴﻜﻴﻭ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﻟﺴﻨﺔ 
  .3991ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻬﺩﺍﻭﻱ، ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ، . ﺩ-53
ﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺤﻤﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ.ﺩ -63
  .6991ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، 
ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺸﺎﻭﻱ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺭﻴﻭﻨﺱ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺒﻨﻐﺎﺯﻱ، .  ﺩ-73
  .8891
  .5691ﺭﺯﻕ ﺍﷲ ﺍﻷﻨﻁﺎﻗﻲ، ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، .ﺩ -83
  .، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ8991ﺯﻴﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﺤﻤﺩ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ، ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ، .ﺩ -93
  .، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ8791ﺴﻤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، .ﺩ -04
  .5691ﺒﻊ ﻟﻠﻤﺅﻟﻑ، ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻫﻲ، ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁ.ﺩ -14
ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﻠﻭﻤﻲ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺘﻭﻨﺱ، . ﺩ -24
  .3991ﺴﻨﺔ
  .3891ﻋﺒﺎﺱ ﺤﻠﻤﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، : ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ -34
  . 3991 ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺩﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻨﺸﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻭﺩﺓ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ. ﺩ -44
  
  
511
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ 8891ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﻠﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻹﺫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ . ﺩ-54
  .5991ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
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ﻏﺴﺎﻥ ﻋﻤﺭ، ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻁﺭ . ﺃﻤﻴﻥ ﺩﻭﺍﺱ ﻭﺩ.ﺩ: ﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨ-901
  .4002ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻟﺴﻨﺔ 
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 .8991،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ،"ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ" ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻤﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -011
، ﺃﻴﻠﻭل "ﻤﺎﺱ" ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻤﻌﻬﺩ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ -111
 . 3002
  : ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ: ﺇﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭ
 . ﻤﺠﻠﺔ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺘﻭﻓﻴﻕ، ﻋﻤﺎﻥ-211
ﺤﻤﺩ ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺎﻥ،  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ، ﻤ. ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺩ-311
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Abstract 
Conflict of Laws in the International Bill of Exchange 
the Two Palestinian Drafts of Trade and Civil Law Concerning 
 )A Comparative Study(   
  
Sameer j. Dwaikat 
Supervisor 
Dr. Anan odah 
The commercial legislator designated a great part of the codes the commercial 
papers regarding the clauses of the commercial laws due to the importance of 
these papers in the commercial field and to maintain its legal value, and since 
the " bill of exchange " contains most of the provisions of the commercial 
papers which the special laws referred to and\or the laws regulating the 
commercial work in regards to the internal aspect, but it was inaccurate in 
the conflict of laws. 
The bill of exchange, still it remained far beyond actual implementation in 
many countries, moreover it lacked solution cases and no improvements were 
included to develop it. The commercial papers played and still play a 
significant role in various commercial activities. In fact, it is widely used 
in the field of commercial relations out of its practical benefits 
contracts` execution, debt payment and credit’s promotion. Due to the 
increasing role of these papers and the multiple legislative rules that have 
been set out in different legal regulations devoted to it which resulted in 
the conflict of the laws that should be applied. The necessity to unite the 
applicable rules on commercial papers was the essential factor in dealing with 
those papers that have been concluded in the first half of this century by 
selting up Geneva Convention in 1930. To present these issues, I have 
introduced for the commercial papers` nature, definition, characteristics, 
functions, types, and relations that would result from it, this was followed 
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by discussing international efforts to unite the rules of commercial papers, 
to be committed with the plane of Geneva agreement which has been confired 
with laying down special rules for setting the controversy of the laws 
regarding bill of exchange from among other commercial papers, the issues of 
the desertion have emphasized the special rules of this commercial paper.  
In the introductory chapter, I mentioned the definition of the principle of 
the bill of exchange and whether it can be valid in cases of the conflict, 
in addition to the legal date and the theories capable of explaining the 
commercial papers amidst the differences that appeared in the laws such as 
the proposed Palestinian Commercial law. 
In the first chapter, I discussed the law that should be implemented on the 
formalities side and objective conditions for the bill of exchange amidst the 
different laws, which were discussed in most of the laws. 
As for the second chapter, contradictions appeared in the commercial papers 
when the commercial laws failed to resolve the conflict. 
In the third chapter, I discussed the liability payments on the debtors 
according to the Bill of Exchange. 
Finally, I hope that my research will be as guidelines to Palestinian 
legislator while preparing the commercial law, without laws duplicating. 
